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ــع الــفــلــســطــيــنــي الــســيــاســي  يــنــعــكــس الــــوضــ
والـــجـــغـــرافـــي المـــقـــســـم والـــخـــاضـــع لــاحــتــال 
على الــوضــع الاقــتــصــادي كــذلــك، لــذا يصعب 
بذاته  قائم  فلسطيني  اقتصاد  عــن  الحديث 
العديدة،  الفلسطينية  التجمعات  من  أي  في 
بما فيها مناطق سلطتي الضفة وغــزة. كما 
فلسطينية  حـــلـــول  عـــن  الـــتـــحـــدث  يــســتــحــيــل 
ــعــــوبــــات والمـــشـــاكـــل  تـــعـــنـــى بـــمـــعـــالـــجـــة الــــصــ
ــتــــي تـــعـــصـــف بــالــتــجــمــعــات  ــتــــصــــاديــــة الــ الاقــ
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــعــزل عـــن الـــــرؤى والــبــرامــج 
السياسية ونوعا ما الاجتماعية أيضا. حيث 
تكثر العوامل التي تتحكم بظروف وأوضاع 
ــة وبــإمــكــانــيــات  ــاديـ ــتـــصـ الــفــلــســطــيــنــيــن الاقـ
الفلسطينية  الرسمية  والــدوائــر  المــؤســســات 
بــشــقــيــهــا الــســلــطــويــة فـــي الــضــفــة وغـــــزة من 
ناحية  مــن  التحرير  منظمة  ودوائـــر  ناحية، 
ثانية، فغالبية هذه العوامل خارجية لا يملك 
الجسم الرسمي الفلسطيني إمكانية التحكم 
بها أو حتى التنبؤ بها، من دور وتوجهات 
ــروا، والمــنــح الــخــارجــيــة  ــ ــــدرات وكــالــة الأونــ وقـ
الأوروبـــيـــة والــعــربــيــة والأمــيــركــيــة، وقــــرارات 
ــتــــال الــصــهــيــونــي  ومـــمـــارســـات ســلــطــة الاحــ
وكذلك  الفلسطيني  والشعب  المناطق  تجاه 
تجاه الأموال الفلسطينية الرسمية والفردية 

على حد سواء.
فــنــحــن فــــي وضـــــع اســـتـــثـــنـــائـــي فــــي تــعــقــيــده 
مــــن حـــيـــث ســـيـــطـــرة قـــــوة اســـتـــعـــمـــاريـــة غــيــر 
ــروات البلد  ــ تــقــلــيــديــة، لا تــســعــى إلـــى نــهــب ثـ
عبر استغال قدراته البشرية، بل عبر إفراغ 
الــبــلــد مـــن ســكــانــه الأصـــلـــيـــن واســتــبــدالــهــم 

بمستوطنن جدد وعمالة خارجية رخيصة 
ــل عــــلــــى تــــدمــــيــــر أي نـــــواة  ــمــ ــعــ ــا، والــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أحـ
عليها  الــبــنــاء  يمكن  فلسطينية  اقــتــصــاديــة 
المعالم.  واضــح  فلسطيني  اقتصاد  لتشييد 
الاقتصاد  دمــج  إلــى  لا تسعى  فالصهيونية 
لو  حــتــى  الـــذاتـــي،  بــاقــتــصــادهــا  الفلسطيني 
حقق لها ذلك مصالح اقتصادية كبيرة، بل 
الاقتصاد  هــذا  مامح  على  القضاء  يعنيها 
ــة الأســــــــواق  ــزئـ ــتـــجـ الأولــــــيــــــة والــــبــــســــيــــطــــة، كـ
الحواجز والمستوطنات وجدار  المحلية عبر 
جميع  الفلسطيني  المجتمع  وسلب  الفصل. 
الــوســائــل الإنــتــاجــيــة الــضــروريــة لأي عملية 
إنتاجية بما فيها الطبيعية منها، كالأرضي 
الرعي، من خال  أو حتى  للزراعة  الصالحة 
عبر  أو  مباشرة  عليها  المستوطنن  سيطرة 
اتــهــم الــتــي تــحــول دون العمل  دوريــــة اعــتــداء
السكنية  التجمعات  عــن  عزلها  وعبر  فيها، 
الفلسطينية. وأيضا من خال احتجاز المواد 
بما  الإنتاجية،  للعمليات  الرئيسية  الأولــيــة 
فيها المياه التي تمثل محور الإنتاج الزراعي 
من  العديد  فــي  أساسيا  وعنصرا  والــرعــوي 

الصناعات البسيطة.
تـــــدمـــــيـــــر صـــهـــيـــونـــيـــة  ــة  ــيــ ــلــ ــمــ عــ هــــــنــــــاك  أي 
مـــنـــهـــجـــيـــة تـــســـتـــهـــدف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مــن 
أيــضــا، لا تقابلها أي  الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 
مــقــاومــة،  رســمــيــة  فلسطينية  اســتــراتــيــجــيــة 
التقليدية،  القيادة  عــبــارات  استثنينا  ما  إذا 
الفلسطيني، ودعم  الشعب  قبيل صمود  من 
صمود الشعب، فهي مجرد جمل مفرغة من 
أي مضمون حقيقي للأسف، بل يصح القول 
تساهم  الفلسطينية  الرسمية  التوجهات  إن 
فـــي إضـــعـــاف مـــقـــومـــات الـــصـــمـــود الــشــعــبــي، 

أهدافها  تحقيق  الصهيونية  على  وتسهل 
شــبــه المــعــلــنــة وأحــيــانــا المــعــلــنــة فــي تقويض 
ولا سيما  الفلسطيني،  والــوجــود  الاقتصاد 
باريس  واتفاقية  أوســلــو  اتــفــاق  توقيع  بعد 
الاقتصادية، التي منحت الدولة الصهيونية 
الفلسطينية  السلطة  مناطق  خنق  إمكانية 
في  نسبيا  كما شهدنا  وســهــولــة،  يسر  بكل 

الأشهر القليلة الماضية.
لــكــن وبــعــيــداً عــن عـــبـــارات المـــــزاودة الــفــارغــة، 
والموضوعية  الذاتية  ظروفنا  تحليل  علينا 
المــتــمــثــلــة بــغــيــاب الــقــطــب الــعــالمــي الــتــحــرري 
الداعم لقضايا الشعوب بعد انهيار الاتحاد 
استعمارية  قــوة  سيطرة  وفــي  السوفييتي، 
فــلــســطــن  أرض  عــــلــــى  ــة  ــيــ ــالــ إحــ ــة  ــريـ ــنـــصـ عـ
وفي  العالمية،  المنظومة  مجمل  مــن  مدعومة 
تــوزع وتشتت الشعب داخــل وخــارج الوطن، 
الــســيــاســي الفلسطيني  الــجــســم  وفـــي هــزالــة 
وانفصاله عن الشعب الفلسطيني ومتاجرته 
أجل تبني  الشرعية، من  التاريخية  بحقوقه 
رؤية اقتصادية متناسقة معها ومتدرجة في 
تناميها وتطورها وفق قدرتنا على تطوير 
الــعــامــل الـــذاتـــي وإنـــضـــاجـــه، لــكــنــهــا بــحــدهــا 
الأدنــــى رؤيــــة نــضــالــيــة تــســعــى إلـــى مــواجــهــة 
الصهيوني،  الاحــتــال  يفرضه  الـــذي  الــواقــع 
المـــحـــددات الأســاســيــة،  تنطلق مــن جملة مــن 
القضية ومن  التربح من  أهمها طي صفحة 
الــعــمــل الــوطــنــي، عــبــر ضــبــط رواتــــب موظفي 
المناصب  ذوي  والفصائل  والمنظمة  السلطة 
العليا والقيادية من أصحاب الدخل المرتفع 
الطابع  ذات  بهم  الخاصة  المــمــيــزات  وسحب 
المالي والخدمي، وتحرير المؤسسات الوطنية 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  مـــن هــيــمــنــة الــفــصــائــل والــ

مــؤســســات مستقلة  إلـــى  وتــحــويــلــهــا  عليها 
عن الجسم السياسي الفلسطيني ذات طابع 
تــخــصــصــي بــحــت، تــــدار مـــن قــبــل مختصن 
الاختصاص  ذوي  من  ومنتخبن  مستقلن 
ذاتـــه بــغــض الــنــظــر عــن أمــاكــن وجـــودهـــم، ما 
يــســاهــم فـــي تــحــويــلــهــا إلــــى دوائــــــر منتجة 
ــــدلا مــــن واقــعــهــا  ورافــــــــدة لــلــعــمــل الـــوطـــنـــي بـ
الحالي القائم على المحسوبية والمحاصصة 
والتربح غير المباشر. ثم لا بد من العمل على 
الفلسطينية  الاقــتــصــاديــة  المــشــاريــع  تــعــزيــز 
ــل وخـــارج  الإنــتــاجــيــة وغــيــر الإنــتــاجــيــة داخــ
البشرية  والإمــكــانــيــة  الـــقـــدرة  وفـــق  فلسطن 
ــة، بـــغـــرض خــلــق فــــرص عــمــل نــزيــهــة  ــيـ ــالـ والمـ
تــســتــوعــب الــعــمــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــعــاطــلــة 
مــن الــعــمــل، وتــســاهــم فــي تــســويــق المنتجات 
المنتجة داخل فلسطن  الفلسطينية الأخــرى 
مــا يعمل على خلق دورة  أو خارجها، وهــو 
البناء  يمكن  معولمة،  فلسطينية  اقتصادية 
عــلــيــهــا مــســتــقــبــا كـــي تــرفــد الــعــمــل الــوطــنــي 
ماليا بدلا من الاعتماد المفرط وشبه الوحيد 
على المساعدات والتمويل الخارجي، الممنوح 
من أطراف نعلم جيداً مدى دعمها وتوافقها 
مع المشروع الصهيوني، وبشرط أن لا يشكل 
هــــذا الـــدعـــم خـــطـــرا عــلــى اســـتـــمـــرار المــشــاريــع 
وضــمــان اســتــمــرار دورهـــا فــي دعــم وإنــعــاش 
والمتعاملن  العاملن  الفلسطينين  أوضــاع 
خاضعة  وغير  متاحة  خــطــوات  فهذه  معها. 
للسيطرة الصهيونية والدولية بشكل كامل، 
ــة لــتــمــكــن الــشــعــب  لــكــنــهــا خـــطـــوات ضــــروريــ
الــحــيــاة  مــصــاعــب  مــواجــهــة  مــن  الفلسطيني 
الصهيونية  الهيمنة  مــن  والــحــد  مستقبا، 

والدولية على القرار الفلسطيني الرسمي. 
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وجيه العيسه

ــي الضفة  مــنــذ احــتــال إســرائــيــل لأراضــ
الــغــربــيــة بــمــا فيها الــقــدس وقــطــاع غــزة 
السلطات  هـــذه  عملت   ،1967 الــعــام  فــي 
عــلــى تــكــريــس اقـــتـــصـــاد هــــذه الأراضـــــي 
ــلـــي الــــذي  ــيـ ــرائـ لـــخـــدمـــة الاقـــتـــصـــاد الإسـ
ــذ يــنــمــو بــشــكــل مــلــحــوظ، وأصــبــحــت  أخـ
حكومة الاحتال تتحكم بجميع المنافذ 
والمــعــابــر وآلـــيـــات الــتــجــارة والاقــتــصــاد 
ــراد،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وســــيــــاســــات الـــتـــصـــديـــر والاسـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــتــضــيــيــقــات المــســتــمــرة 
الأراضـــي  فــي  مــحــاولــة تنموية  أي  على 
جميع  قطع  على  وعملت  الفلسطينية، 
الروابط مع اقتصاديات العالم العربي، 
وخاصة الأردن، بحيث أصبح الاقتصاد 
الــفــلــســطــيــنــي تـــابـــعـــا هـــشـــا لــاقــتــصــاد 
الإســرائــيــلــي ومــعــتــمــداً كــلــيــا عــلــى دولـــة 

الاحتال.
ليست صدفة أنه ما أن انتهت الانتفاضة 
 ،)1993-1987( الأولـــــــى  الــفــلــســطــيــنــيــة 
بـــمـــا أحـــدثـــتـــه مــــن مـــتـــغـــيـــرات ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، حــتــى كــانــت 
التي وقعت بين منظمة  أوسلو  اتفاقية 
التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل 
قـــد صــمــمــت بــالــشــكــل المـــطـــلـــوب لإعــــادة 
الفلسطينية  الأراضــــي  احــتــال  تكريس 
الاقتصادية  مقدراتها  على  والسيطرة 
جميلة  بــعــبــارات  ومغلف  جــديــد  بشكل 
عـــن الـــســـام الــتــاريــخــي ومــعــتــمــدة على 
موافقتنا كفلسطينيين وموافقة ممثلنا 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  الشرعي 
وبالنتيجة أعادت هذه الاتفاقية صياغة 
الــعــاقــة مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي على 
أبقت على  أســس جــديــدة قديمة بحيث 
الإجراءات والقوانين والأوامر العسكرية 
فـــي خـــدمـــة الــســيــطــرة الاحـــتـــالـــيـــة على 
التحرر  تمنع  الــتــي  الأســاســيــة  المفاتيح 
ــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي وتـــحـــافـــظ  الــــســ
لاقتصاد  الفلسطينية  الــتــبــعــيــة  عــلــى 
وهــذا  كلفة ممكنة،  وبــأقــل  الإســرائــيــلــي 

الــتــي تقضم  أن ســيــاســات الاســتــيــطــان 
بــنــاء  خـــال  مـــن  الفلسطينية  ــــي  الأراضــ
الجدار العازل المبني على الأراضي التي 
من المفترض أنها جــزء هــام من أراضــي 
الضفة الغربية ويبلغ طوله حوالي 700 
كــم، والــذي بني 85% منه داخــل أراضــي 
العام 1967،  الغربية المحتلة في  الضفة 
بــالإضــافــة إلــى الــطــرق الالــتــفــافــيــة، التي 
يــمــنــع عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين الاســـتـــفـــادة 
التنقل  القدرة على  ما يؤثر على  منها، 
لــلــمــواطــنــين أو السلع  والــحــركــة، ســــواء 
والخدمات، ويــؤدي إلى ارتفاع تكاليف 
الــنــقــل فــيــهــا، وبــالــتــالــي ارتــفــاع تكاليف 

الإنتاج.
وهـــــــذا طـــبـــعـــا بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــقـــيـــود 
المــفــروضــة على الحركة داخــل الأراضــي 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، ســــــــــــــواء بــــــــين المــــــــدن 
بين  أو  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية 
والتي  الــقــدس،  ومدينة  الغربية  الضفة 

نظام سياسي جديد عبر عن نفسه في 
التحرير  التابعة لمنظمة  الهيئات  قــدوم 
ــيـــة وإنـــــــشـــــــاء المــــؤســــســــات  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــيــــذيــــة الأخـــــــــرى،  ــفــ ــنــ ــتــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــ
مـــثـــل المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي والــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــمـــت صــيــاغــة الــعــديــد 
مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات والــــقــــوانــــين الـــجـــديـــدة 
وخــــاصــــة المــتــعــلــقــة بـــالاقـــتـــصـــاد مــنــهــا، 
وتم التأكيد على تبني اقتصاد السوق 
كأساس للسياسات الاقتصادية المحلية 
دون الــنــظــر إلـــى الــتــبــعــات الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية لمثل هذا النهج، وتم إنشاء 
بــيــروقــراطــي متضخم،  قــطــاع حــكــومــي 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه ظـــهـــرت الــعــديــد من 
القطاعات التي لم تكن موجودة قبل قدوم 
وقطاع  كالبنوك  الفلسطينية،  السلطة 
الاتـــصـــالات والإنــتــرنــت وغــيــرهــا، حيث 
والخدمات  الشركات  من  العديد  ظهرت 
التأمين وشركة  الــجــديــدة، مثل شــركــات 
ــتــــي وصـــل  جــــــــوال، ودخــــلــــت الــــبــــنــــوك الــ

إلـــى حــوالــي 16 بنكا تعمل في  عــددهــا 
إلــى  بــالإضــافــة  الفلسطينية،  ــــي  الأراضـ
شركات الاستيراد والتصدير الخارجي 
ســواء من إسرائيل أو عبرها، والتي تم 
تشجيعها من قبل السلطة الفلسطينية 
ــن الـــضـــرائـــب  بـــاعـــتـــبـــار أن عــــوائــــدهــــا مــ
سريعة ومضمونة، في حين أن ذلك أثر 
القطاعات الإنتاجية  وبشكل كبير على 
التاريخ  ذلك  ومنذ  تراجعها.  إلى  وأدى 
أي  الفلسطيني  الاقتصاد  في  تظهر  لم 
جــديــدة،  صناعية  أو  إنتاجية  قطاعات 
وبــقــيــت الــصــنــاعــة المــحــلــيــة تــســاهــم في 
الفلسطيني،  الاقتصاد  مــن  مــن %8  أقــل 
ــاد  ــتــــصــ ــم الاقــ ــجــ ــع حــ ــ ــفــ ــ وبــــالمــــقــــابــــل ارتــ
الــخــدمــاتــي وغــيــر المــنــتــج نتيجة دخــول 
قــطــاعــات جــديــدة كــأحــد نــتــائــج اتفاقية 
أوســلــو، مــا ساعد فــي إعــطــاء الاقتصاد 
تفاصيل  فــي  التحكم  ميزة  الإسرائيلي 

الاقتصاد الفلسطيني.
مــن هــنــا يمكن الــقــول إنـــه بــعــد 53 عاما 
على الاحــتــال الإســرائــيــلــي ومـــرور ربع 
قرن على اتفاقيات أوسلو وما تاها من 
اتفاقيات والتي سمحت بتأجيل الاتفاق 
على عدد من القضايا الأساسية الهامة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة وتــحــقــيــق  ــدولــ لــبــنــاء الــ
ــادي  ــتــــصــ ــيـــاســـي والاقــ ــقــــال الـــسـ ــتــ الاســ
ــــال والـــســـيـــطـــرة  ــتـ ــ ــــاص مــــن الاحـ ــــخـ والـ
الكاملة على الموارد بكل ما فيها، سمح 
تــأجــيــل هـــذه الأســاســيــات فــي اســتــمــرار 
ــاســـــاتـــــه الـــتـــوســـعـــيـــة  ــيـــ الاحـــــــتـــــــال وســـ

والعنصرية.
فــمــا زال الاحــتــال الإســرائــيــلــي يسيطر 
الــضــفــة الغربية  عــلــى 62% مــن أراضــــي 
ــل ســيــاســيــا  ــامــ كــ بـــشـــكـــل  )مـــنـــطـــقـــة ج(، 
من  يتوفر  وبما  وقانونيا،  واقتصاديا 
يــتــم أي إجــــراء إلا  مــصــادر طبيعية ولا 

ذلك في السنوات الاحقة في العام 2000 
و2002 ومــنــع الــعــمــل ووضـــع الــحــواجــز 
التي فصلت كل المدن والقرى والمخيمات 
الفلسطينية بعضها عن بعض وعزلها 
كثير  فــي  أدى  مــا  وهـــو  تعسفي،  بشكل 
من الأحيان إلى انتقال المواطنين للسكن 
فــي مناطق أخـــرى، بما يحمله ذلــك من 
واجتماعية،  اقتصادية  وأعباء  تكاليف 
وأدى ذلك إلى تمركز العمال والوظائف 
في مدينة رام الله، التي أصبحت تمثل 
ــز الـــرئـــيـــســـي والــــحــــيــــوي لــلــســلــطــة  ــركــ المــ
إفــراغ  إلــى  أدى  وبالمقابل  الفلسطينية، 
الكثير من المناطق الأخرى من النشاطات 
الاقــتــصــاديــة وتــهــمــيــشــهــا ومــنــع تــطــور 

اقتصادها، وخاصة في مجال الزراعة.

الوضع الذي ما زالت تتمتع به سلطات 
ــة. وعـــلـــى عــكــس  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الاحــــتــــال الإسـ
كــل الــتــنــظــيــرات الــســابــقــة، فــقــد أصبحت 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأراضــــي 
ــل كــلــفــة مــمــا لـــو بقيت  الــفــلــســطــيــنــيــة أقــ
التقليدية  الاستعمارية  السيطرة  تحت 

لما قبل إنشاء السلطة الفلسطينية.
القول إن دولــة الاحتال،  وليس بجديد 
ومـــــــــــن خـــــــــــال بــــــــروتــــــــوكــــــــول بــــــاريــــــس 
ــتــــت تـــحـــكـــمـــهـــا فـــي  ــبــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ثــ
جــمــيــع المــفــاصــل الأســاســيــة لــاقــتــصــاد 
على  السيطرة  لها  لتكون  الفلسطيني 
جــمــيــع مــنــاحــي الـــحـــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
السياسي  التقسيم  عــن  الــنــظــر  وبــغــض 
)أ، ب، ج(، وأثره  الفلسطينية  للأراضي 
الاقـــتـــصـــادي والـــديـــمـــغـــرافـــي والــتــوســع 
التدريجي  المرحلي  الاستيطاني والحل 
لــانــســحــابــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــشــكــلــيــة، 
الــســابــق لاتفاقية  الــواقــع  لــم يتغير مــن 
أوسلو الكثير، وحافظت دولة الاحتال 
الاقتصاد  على هيمنتها ومنعت تطور 
ــتــــصــــاد  ــيــــدا عـــــن الاقــ ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــ
الإســـرائـــيـــلـــي، مـــا مــكــنــهــا مـــن الــســيــطــرة 
عــلــى كــافــة المــعــابــر والـــحـــدود مــع العالم 
الخارجي ومراقبة دخول وخروج السلع 
والخدمات والمواد الخام، بالإضافة إلى 
مــا تــم الاتــفــاق عليه مــن ترتيبات مالية 
متعلقة بأموال المقاصة الضريبية وحق 
إسرائيل في جباية الضرائب على السلع 
والخدمات القادمة أو الضريبة المضافة 
ــدة )بـــحـــيـــث لا تـــقـــل نــســبــتــهــا فــي  المــــوحــ
الأراضي الفلسطينية عنها في إسرائيل 
الاتــفــاقــيــات  أن  ــم  ــ مـــن 1%(. ورغـ بــأكــثــر 
المرحلة  تنتهي  أن  عــلــى  نــصــت  المــوقــعــة 
الانــتــقــالــيــة فــي غــضــون خــمــس ســنــوات، 
ولكنها للأسف ما زالت تحكم العاقات 
والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة  السياسية 

منذ ربع قرن.
وقـــد جـــرت الــكــثــيــر مــن المــتــغــيــرات خــال 
كــل هـــذه الــســنــوات مــنــذ إنــشــاء السلطة 
نشأ  بحيث  الــيــوم،  وحتى  الفلسطينية 

يــحــظــر عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين دخـــولـــهـــا، 
وكـــذلـــك الإغـــــاق المـــتـــواصـــل عــلــى قــطــاع 
الغربية  الــضــفــة  بــين  التنقل  غـــزة ومــنــع 
وقـــطـــاع غــــزة مــنــذ ســـنـــوات الانــتــفــاضــة 
الأولى، وهو ما يشكل عبا إضافيا على 
الفلسطيني ويمنع أي تطور  الاقتصاد 
طبيعي، ويتم التعامل مع هذه المناطق 
بعض  عــن  بعضها  منفصلة  كـــوحـــدات 
وبـــــإجـــــراءات وشــــــروط مــخــتــلــفــة، وأدى 
ــدم الـــعـــديـــد مـــن الــصــنــاعــات  ــذا إلــــى هــ هــ
والأعــمــال وحــدد اتــجــاهــات الاقتصادي 
ــاه تــابــعــا لــاقــتــصــاد  ــقـ الــفــلــســطــيــنــي وأبـ

الإسرائيلي.
ولــــــم تـــســـلـــم الأراضـــــــــــي الــــواقــــعــــة تــحــت 
ــيــــطــــرة الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــن  ســ
الاعــتــداءات الاحتالية، والتي بــدأت من 
هــبــة الــنــفــق فــي الــعــام 1996 ومـــا تاها 
للمناطق  للبيوت والإغــاقــات  مــن هــدم 
وتدمير للبنية التحتية وغيرها، وتكرر 

المــســؤولــة عن  المــدنــيــة  الإدارة  بــمــوافــقــة 
ــتــــال فـــي هــــذه المــنــطــقــة  ســـيـــاســـات الاحــ
تحت مسمى يهودا والسامرة، وما زالت 
تستخدم هذا الاسم إلى الآن، وهذا يعني 
السيطرة الكاملة على المصادر الطبيعية 
في  والتحكم  المناطق  هــذه  فــي  المتوفرة 
الأراضي من خال سياسات الاستيطان 
ــرق  ــطــ ــات وشـــــــق الــ ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ ـــاء المــ ــ ــنـ ــ وبــ
الالتفافية على حساب أراضي المواطنين 
حياتهم  على  والتضييق  الفلسطينيين 
ومــنــعــهــم مـــن الـــوصـــول إلــــى أراضــيــهــم، 
الزراعي  الإنتاج  على  ينعكس سلبا  ما 
خـــاصـــة، ويــقــلــص المـــســـاحـــات المــتــوفــرة 
لاستخدام المزارع الفلسطيني، وبالتالي 
يجبر الفلسطينيين على شراء المنتجات 

الإسرائيلية. 
ــا زالــــــــت إســـرائـــيـــل  ــ وفــــــي قــــطــــاع غــــــزة مـ
تــحــاصــر الـــقـــطـــاع بــشــكــل كـــامـــل وتــمــنــع 
ــارجـــي بــــدون  ــخـ تـــواصـــلـــه مــــع الـــعـــالـــم الـ

مــوافــقــتــهــا، وتــتــحــكــم بــكــل مـــا يــدخــل أو 
يــخــرج، ســـواء مــن البضائع والــخــدمــات 
أو المواطنين، وقامت بتقليص مساحات 
الــبــحــري بنسبة 85%، وهـــو ما  الــصــيــد 
يعيق تطور هذا القطاع الحيوي، وكذلك 
تقليص المــســاحــة المــمــكــنــة لــلــزراعــة إلــى 
أساسية  تعتبر  القطاعات  وهــذه   ،%50
لحياة المواطنين وتطور اقتصادهم في 

قطاع غزة.
كــمــا يسيطر الاحـــتـــال عــلــى آبــــار المــيــاه 
ــنـــيـــين حــفــر  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ويــــحــــظــــر عــــلــــى الـ
المتوفرة  المــيــاه  على  السيطرة  أو  الآبـــار 
فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا فيها 
الواقعة في المنطقة المسماة أ، والتي من 
المفترض أن تكون تحت سيطرة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــوافــقــة إســرائــيــلــيــة، ما 
يــحــد مـــن قـــــدرة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
على تطوير هذا القطاع الحيوي لحياة 
كما  أيضا.  الــزراعــي  وللقطاع  المواطنين 

سياسات الاحتلال تكبلّ الاقتصاد الفلسطيني

الفلسطينية على الحدود، وبالتالي لا يمكنها السيطرة على دخول  لا تسيطر السلطة 
حينما  تُعتمَد  التي  الإسرائيلية،  الموافقة  بــدون  والمواطنين  والخدمات  البضائع  وخــروج 
لتعيق  العراقيل  تضع  الإسرائيلية  السياسة  وهـــذه  الإســرائــيــلــيــة،  المصالح  مــع  تتوافق 
البضائع  استيراد  ويمنع  العربي،  العالم  إلى  الخارجية، وخاصة  الأســواق  إلى  الوصول 
والخدمات من العالم الخارجي والعربي خاصة بشكل مباشر، 
وهـــذا يــدمــر الــقــاعــدة الإنــتــاجــيــة ويــــؤدي إلـــى فــقــدان السيطرة 
على الأراضــي والمياه والمصادر الطبيعية الأخرى وسياسات 
الإغلاقات المستمرة للمناطق الفلسطينية والعزل الكامل لمدينة 
القدس العربية تحت ذريعة الأمن، دون أن نتجاهل أثر الحصار 
الكامل على قطاع غزة منذ العام 2007 وحرمانه من التواصل 
الفلسطيني  الاقتصاد  وأخيرا فصل  الوطن،  أجــزاء  باقي  مع 
العربي والعالمي وإبقاؤه تحت سيطرة الاحتلال،  عن محيطة 
الاقتصادية  الحياة  مناحي  جميع  على  سلبا  انعكس  وهـــذا 

والاجتماعية.

لا سيطرة على الحدود

السلطة الفلسطينية لا تسيطر على 
الحدود وبالتالي لا يمكنها السيطرة 

على دخول وخروج البضائع والخدمات 
والمواطنين بدون الموافقة الإسرائيلية

ليس بجديد القول إن دولة الاحتلال، ومن خلال بروتوكول باريس الاقتصادي، 
ثبتت تحكمها في جميع المفاصل الأساسية للاقتصاد الفلسطيني لتكون 
عن  النظر  وبغض  الفلسطينية  الحياة  مناحي  جميع  على  السيطرة  لها 

التقسيم السياسي للأراضي الفلسطينية

كورونا ضرب الموسم السياحي في الأراضي الفلسطينية )إيمانويل دوناند/فرانس برس(

تتمحور السياسة 
الإسرائيلية تجاه قطاع غزة 

باتباع نظرية »إبقاء الرأس 
فوق الماء«

قطاع غزة... أزمات اقتصادية خانقة

السلطة  وإجــــراءات  الــداخــلــي  الفلسطيني 
الوطنية الفلسطينية تجاه قطاع غزة.

بـــــــدأت الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــن الإجـــــــــــراءات تـــجـــاه مــوظــفــي  ســلــســلــة مــ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــنــكــفــين منذ 
ســيــطــرة حـــركـــة حـــمـــاس الــعــســكــريــة على 
السلطة  إجــــــراءات   ،2007 صــيــف  الــقــطــاع 
أيــار 2018، بدأت  التي جــرى تنفيذها في 
ــقـــاعـــد لــــعــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــتـ بــســلــســلــة مــــن الـ
ــن، وتــبــع ذلـــك أيــضــا  ــ مــوظــفــي أجـــهـــزة الأمـ
الــتــقــاعــد المــالــي عــلــى مئات  تنفيذ قــانــون 
من موظفي السلطة، وخصم ما يقرب من 
20 – 30 % من رواتب الموظفين التقاعدية، 
فــــي إجــــــــــراءات قـــيـــل إنــــهــــا لإجــــبــــار حــركــة 
حماس على إنهاء انقابها في قطاع غزة 
وإجـــبـــارهـــا عــلــى إتـــمـــام المــصــالــحــة، وذلـــك 
عـــن طـــريـــق تــقــلــيــل الــنــفــقــات الـــذاهـــبـــة إلــى 
السلطة  السوق من خــال رواتــب موظفي 

الفلسطينية في قطاع غزة.
رغــــم تــأثــيــر هــــذه الإجـــــــــراءات عــلــى حــركــة 
الـــســـوق والأمـــــــــوال، إلا أن حـــركـــة حــمــاس 

إلــى حكومة حركة حماس  البضائع  هــذه 
في القطاع مما يساعدها في إدارة الشؤون 

العامة في القطاع ورواتب موظفيها.
انفراجة  أي  الإسرائيلية  الحكومة  وتربط 
اقتصادية في قطاع غزة بمدى استجابة 
حركة حماس لمطالب الحكومة الإسرائيلية 
بـــالإفـــراج عــن الــجــنــود الإســرائــيــلــيــين لــدى 
بالكامل، وأحيانا  ونــزع ساحها  الحركة 
فقط.  الصاروخي  ساحها  بنزع  المطالبة 
وهـــذا مــا ترفضه حــركــة حــمــاس بالمطلق، 
عديد  في  الإسرائيلية  بالحكومة  أدى  ما 
القطاع  الــحــصــار على  إلــى تشديد  المـــرات 
ــة مـــنـــهـــا مــنــع  ــيــ ــاســ ــوات قــ ــ ــطــ ــ بــــاتــــخــــاذ خــ
المعابر  وإغــاق  مساحته،  وتقليل  الصيد 
الحدودية مثل معبر كرم أبوسالم وناحل 
عــوز شرقي القطاع وتقييد دخــول بعض 
الشاحنات  عــدد  وتــحــديــد  للقطاع  السلع 
الواردة والصادرة من القطاع وإليه، ومنع 
إدخــــال المــنــحــة الــقــطــريــة وتــأخــيــرهــا، مما 
يسبب في بعض الأحيان حدوث تصعيد 

عسكري وأمني بين الطرفين.

الانقسام الفلسطيني 
وإجراءات السلطة 

ــر مــــــن أزمــــــــــــات قـــطـــاع  ــيــ ــبــ يـــــعـــــود جــــــــزء كــ
غـــــزة الاقــــتــــصــــاديــــة إلـــــى حــــالــــة الانـــقـــســـام 

عزيز حمدي المصري

مــــنــــذ انــــــــــــدلاع انــــتــــفــــاضــــة الأقــــــصــــــى فــي 
سبتمبر/ أيلول 2000، وقطاع غزة يعاني 
من أزمات اقتصادية خانقة بفعل العدوان 
ــلـــي ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين ضــمــن  ــيـ ــرائـ الإسـ
الفلسطينية،  الانتفاضة  لوقف  اتــه  إجــراء
إلــى فــرض الحصار الشامل على  وصــولا 
الفلسطينية  الانتخابات  قطاع غزة بعيد 
العامة في يناير 2006، والتي أفضت إلى 
فـــوز حــركــة حــمــاس بــالمــجــلــس التشريعي 

لـــم تــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر بــهــذه الإجــــــراءات، 
بــل مــن دفــعــوا ثمنها هــم موظفو السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــذيـــن أصــبــحــت رواتــبــهــم 
لا تــكــفــي قــــوت يــومــهــم إضـــافـــة إلــــى قــيــام 
المتراكمة  الأقــســاط  كــامــل  الــبــنــوك بخصم 
ــــدا عــــن تــأخــيــر  عـــلـــى مـــوظـــفـــي الـــســـلـــطـــة. عـ
الاجتماعية  الــشــؤون  مستحقات  دفــعــات 
للأسر الفقيرة والتي تصرف من مالية رام 
الله، حيث أصبحت تصرف ثــاث دفعات 
فــي السنة الــواحــدة بــدل أربــع دفــعــات كما 
كانت في السابق تحت حجج واهية منها 
الميزانية  الأوروبــــي ونــقــص  الــدعــم  تأخير 

لدى السلطة الفلسطينية.
هــذه الإجــــراءات زادت مــن معاناة السكان 
ــاع مـــعـــدلات الــفــقــر  ــفــ ــزة، وارتــ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
التسويقية  القيمة  وانــخــفــاض  والــبــطــالــة 
فــي الــقــطــاع، عـــدا عــن قــلــة رواتــــب موظفي 
حكومة غزة نتيجة قلة الموارد لدى حركة 

حماس في إدارة القطاع. 
ومــع أزمــة عــدم استام أمــوال المقاصة في 
الــعــام رداً على تبني الحكومة  بــدايــة هــذا 
ــــرض  ــيـــاســـة الــــضــــم وفـ ــيــــة لـــسـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
السيادة في الضفة الغربية، قللت السلطة 
في  السلطة  موظفي  رواتـــب  الفلسطينية 
قطاع غزة إلى النصف، بمعنى أنه حصل 
موظفو السلطة على نسبة 50% من نسبة 

الــرســمــي والــشــرعــي الــوحــيــد المــعــتــرف به 
دوليا. وأخيراً مع انتشار فيروس كورونا 
في قطاع غزة بنسب عالية، يكون القطاع 
ــل فـــي حـــالـــة كـــارثـــيـــة مـــن الانــهــيــار  قـــد دخــ
الاقـــتـــصـــادي عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، وفــقــدان 
اليومي،  السكان لمصدر قوتهم  المئات من 
وســـط انـــعـــدام ســبــل الــكــفــالــة الاجــتــمــاعــيــة 

والضمان الاقتصادي للسكان.

السياسة الإسرائيلية 
تجاه قطاع غزة

تتمحور السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع 
غزة باتباع نظرية »إبقاء الرأس فوق الماء« 
وهـــي الــنــظــريــة الــتــي وضـــع أســســهــا وزيــر 
الــدفــاع الــســابــق أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، وهــي 
إمداد القطاع مما يكفي بالحد الأدنى فقط 
الازم لبقاء حكم حركة حماس في القطاع.

كما تساعد وتسهل دخول المنحة القطرية 
لــلــقــطــاع بــــين الـــحـــين والآخـــــــر مـــمـــا يــخــدم 
ــــزة، ضمن  ســيــاســة الــتــهــدئــة فـــي غــــاف غـ
الــرأس  إبقاء  لنظرية  الخاضعة  السياسة 
فــوق المــاء، وهــي ذات السياسة التي تتبع 
مــن الــجــانــب المــصــري الـــذي سمح بدخول 
البضائع التجارية إلى القطاع عبر معبر 
الـــذي تسيطر عليه حركة  الــحــدودي  رفــح 
حــمــاس، وبــالــتــالــي تــعــود عــوائــد ضــرائــب 

ــراتــــب 70%، فــيــمــا صُـــرفـــت فـــي الــضــفــة  الــ
الفلسطينية  الــســلــطــة  لمــوظــفــي  الــغــربــيــة 

نسبة 50% من إجمالي الراتب %100.
ــررة مــــن الــحــكــومــة  ــكــ ــتــ ورغـــــــم الـــــوعـــــود المــ
الــفــلــســطــيــنــيــة وأعـــضـــاء الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لـــحـــركـــة فـــتـــح، بــمــعــالــجــة هـــــذه الــقــضــايــا 
إضافة لقضايا التنظيم في القطاع، إلا أن 
كــل هــذه الــوعــود لــم تترجم حتى اللحظة 
على أرض الواقع. إذ تشكل رواتب موظفي 
السلطة الفلسطينية في قطاع غزة مصدرا 
أساسيا للأموال وحركة السوق والتجارة 
فــي ظــل الــحــصــار المـــفـــروض عــلــى الــقــطــاع 
منذ 13 عاما. ومن شأن هذه الخصومات 
التي تجمعها  الضرائب  إيـــرادات  تقليص 
حماس في غزة، والتي تستخدمها لسداد 
أجور 40 ألف موظف قامت بتعيينهم في 

القطاع منذ العام 2007.
ويعتمد أكــثــر مــن نصف ســكــان غــزة على 
43.6% من  أن  كــمــا  الـــدولـــيـــة،  المـــســـاعـــدات 
ــو أعــلــى  ــن الــعــمــل وهــ الـــعـــمـــال عـــاطـــلـــون عـ

معدل للبطالة في العالم.

الاقتصاد الفلسطيني 
وأزمة فيروس كورونا

ــي  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــي الإجـ ــلـ ــ ــحـ ــ ــــش الـــــنـــــاتـــــج المـ ــمـ ــ ــكـ ــ انـ
الــفــلــســطــيــنــي بــالأســعــار الــثــابــتــة، بنسبة 

مع انتشار فيروس 
كورونا في قطاع 

غزة بنسب عالية، يكون 
القطاع قد دخل في 

حالة كارثية من الانهيار 
الاقتصادي على الصعد 

كافة، وفقدان المئات 
من السكان لمصدر 

قوتهم اليومي

الــعــام 2020،  الــربــع الأول مــن  4.9% خــال 
على أساس ربعي، مقارنة بالربع الأخير 
من العام 2019، حيث انكمش بنسبة %4.6 

في الضفة الغربية و6.1% في قطاع غزة.
ووفــــــــــق الإحـــــــصـــــــاء الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي، كــــان 
الـــــربـــــع الأول  ــــاض الأهــــــــم خـــــــال  ــفـ ــ ــخـ ــ الانـ
ــة والــــحــــراجــــة وصــيــد  ــ ــــزراعـ فــــي أنـــشـــطـــة الـ
الأسماك بنسبة 9%، والتعدين والصناعة 
 ،%9 بنسبة  والكهرباء  والمياه  التحويلية 
بــنــســبــة 21% والمــعــلــومــات  والإنـــــشـــــاءات 

والاتصالات بنسبة %5.
فيما انــكــمــش الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
على أساس سنوي بنسبة 3.4%، وبلغت 
قــيــمــة الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي خــال 
بــالأســعــار  الــعــام 2020  مــن  الــربــع الأول 
الـــغـــربـــيـــة 3.150  الـــضـــفـــة  ــــي  فـ الـــثـــابـــتـــة 
في  القيمة  بلغت  بينما  دولار،  مليارات 

قطاع غزة 670 مليون دولار.
فــي ضــوء هــذه الإحــصــائــيــات جـــاءت أزمــة 
داخــل قطاع غزة  فيروس كورونا  انتشار 
ــر أغــســطــس المـــاضـــي، لــتــزيــد من  ــ فـــي أواخـ

الأوضاع الاقتصادية سوءاً وانهياراً.

يعيش الفلسطينيون في القطاع على مساعدات شحيحة )محمد عابد/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

رامي منصور

كشفت أزمــة فيروس كــورونــا المستجد واقــع أزمــات وضعف المجتمع 
الفلسطيني في إسرائيل على عدة مستويات: ضعف حضور وتأثير 
الكثير  القيادات السياسية والبلدية مجتمعيًا، لأنها بالحقيقة لا تملك 
من أدوات التأثير واتخاذ القرارات؛ انعدام المؤسسات المجتمعية القُطرية 
ــا، مــؤســســات صحية  والــبــلــديــة لمــواجــهــة أزمــــات مــثــل فــيــروس كـــورونـ

واجتماعية واقتصادية أو حتى شبابية تطوعية حقيقية؛ وغيرها.
المواطنين  الفلسطينيين  أزمــة فيروس كورونا مضاعفًا على  كان وقع 
كافة  فــي  والتمييز  العنصرية  مــن  عــقــود  نتيجة سبعة  إســرائــيــل  فــي 
أنّ نسبة  المجالات، إذ أظهر تقرير إحصائي نشره موقع »عــرب 48«، 
وفيات اليهود في إسرائيل جراء الإصابة بكورونا أعلى من النسبة في 
المجتمع العربي بـــ1.6 مــرة، لكن هذا الوضع نابع من أن نسبة المسنين 
لدى  الــوضــع ينقلب  أن هــذا  التقرير  الــعــرب. وأوضـــح  أعلى مــن  اليهود 
التمعن في معطيات الوفيات بين الفئات العمرية 0 – 69 عاما وفوق 70 
عاما، حيث نسبة المتوفين العرب جرّاء كورونا أعلى بـ1.8 – 1.9 مرة عن 

نسبة الوفيات لدى اليهود.
الواقع المأساوي نتيجة التدهور الاقتصادي وتراجع مستويات الدخل 
وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت في أكبر المدن الفلسطينية داخل 
إسرائيل، الناصرة، في الموجة الأولى إلى خمسين في المئة )30 مليون 
شيكل كتعويضات تعهدت بها الحكومة لبلدية الناصرة، لم تصل بعد، 
 استطلاع 

ّ
إيــلات وطبريا حصلتا عليها(، فيما بين أن  الرغم من  على 

للرأي أجراه »اتحاد الطلاب الجامعيين في إسرائيل« ونُشر في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، أن 52% من الطلاب العرب الجامعيين يفكّرون 
في ترك التعليم إثر الأزمة الاقتصادية وإغلاق أماكن العمل وغياب منح 

مالية للطلاب. 
العرب هي  التعليم عند  الذين يدرسون إمكانية تعليق  الطلاب  ونسبة 
الأعلى، مقارنة بالطلاب عمومًا )24% - أي ما يساوي 75 ألف طالب(، 

وبالطلاب الحريديّين )%25(. 
في موازاة هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، ارتفعت نسب 
العنف وجرائم القتل في البلدات الفلسطينية في إسرائيل، وبلغت هذا 
العام نحو مئة جريمة قتل، فيما بلغت خلال العام الماضي نحو تسعين 

جريمة قتل.
علاقة  »تطبيع«  لـ الجائحة  الإسرائيلية  السلطات  استغلت  سياسيًا، 
المواطنين الفلسطينيين بالأجهزة الأمنية، فانتشر جنود الجبهة الداخلية 
في الجيش الإسرائيلي في كافة البلدات العربية، وباتت مشاهد تجوّلهم 
أمــرًا منتشرًا، بحجة مساعدة  العسكري  والــشــوارع بزيهم  الأزقــة  في 
المواطنين وتقديم المساعدات الغذائية، والإشراف على عملية فحوصات 
كشف كــورونــا )محطات درايـــف إن(، بــالإضــافــة إلــى تــجــول ســيــارات 
عسكرية مــع مــكــبــرات تــحــث المــواطــنــين فــي هـــذه الــبــلــدات عــلــى الالــتــزام 
بالتعليمات الوقائية وإجراء فحوصات تشخيص الإصابة بالفيروس. 

وتعوّل وتــروج المؤسسة العسكرية على أن هذا المستجد زاد من عدد 
وتحديدًا  بالجيش  إسرائيل  مواطني  الفلسطينيين  الشبان  الملتحقين 
للجبهة الداخلية، وهو ما يؤكد أن هدف انتشار جنود الجبهة الداخلية 
الشبان  الصحية لأهـــداف سياسية وهــي تدجين  الأزمـــة  هــو استغلال 

الفلسطينيين وإلحاقهم بالمؤسسة الأمنية والعسكرية.
بلا  الفلسطيني  المجتمع  بــدا  فيما  ذلــك  كــل  بـــدء؛ حصل  على  وعـــودة 
ــــطــــوارئ، مــجــتــمــع غير  مــؤســســات جــمــاعــيــة أو أطـــر قــومــيــة لـــحـــالات ال
للطوارئ،  العربية  الهيئة  هــي  مستحدثة،  هيئة  إلا  اللّهمّ  بــالمــرة،  منظم 
العربية  القطرية لرؤساء المجالس  التي أسستها لجنة المتابعة واللجنة 
الموجة  فــي  بــلاءً حسنًا  أبلت  وقــد  الصحية،  للبحوث  الجليل  وجمعية 
الأولى، وكانت على مستوى عال من المهنية والثقة الجماهيرية، لكنها 
كـــادت تــنــدثــر بسبب خــلافــات حــزبــيــة وصـــراعـــات نــفــوذ بــين الجهات 
السياسية المؤسسة لها. لكنها عادت واستعادت بعضًا من حيويتها 

في الموجة الثانية.
أمام السياسات العنصرية الإسرائيلية حتى في ظل أزمة صحية طويلة، 
تبرز الحاجة الملحة والوجودية لتنظيم المجتمع الفلسطيني في إسرائيل 
على كافة المستويات في أطر قومية، صندوق قومي ومؤسسات رعاية 
اجتماعية وصحية، وهيئات اقتصادية تنموية وغيرها. لأنّ الفيروسات 
أزمــة  إلـــى  تــتــحــول  عــنــدمــا  لكنها  الــجــيــنــي،  بتكوينها  عنصرية  ليست 
الفيروس  فــإن  القومي،  التمييز  على  قائمة  دولــة  في  صحية مستمرة 
حــتــمًــا سيتحول إلـــى فــيــروس عــنــصــري، ولــقــاح هـــذا الــفــيــروس يكون 
والمهني،  المنظم  المؤسساتي  بالعمل  المجتمعي،  القومي  الذاتي  بالبناء 
والتخطيط طويل الأمــد بــدلًا مــن إدارة الأزمـــات، وهــذا هــو امتحان أيّ 
قيادة بالعالم، وجود رؤية شاملة وليس تحويل السياسة إلى مناورات 

برلمانية وخطب فيسبوكية شعبوية.

فلسطينيو 48 وكورونا... 
فيروس العنصرية

ــن ثــم  ــ ــعــــاشــــرة، ومـ وتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــ
أتـــون الانــقــســام الفلسطيني  الـــدخـــول فــي 
بالقوة  الــداخــلــي بسيطرة حــركــة حــمــاس 
السلطة  العسكرية على قطاع غــزة وطــرد 
القطاع  ليدخل  الــقــطــاع،  مــن  الفلسطينية 
في حالة من الحصار الشامل على مختلف 
ــن الانـــقـــطـــاعـــات  مـــنـــاحـــي الــــحــــيــــاة، عـــــدا عــ
ــــاق  المـــتـــواصـــلـــة لــلــتــيــار الـــكـــهـــربـــائـــي وإغـ
المعابر وارتفاع معدلات البطالة والفقر إلى 
معاناة  وزادت  مسبوقة.  غير  مستويات 
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــعـ ــ ــراء الـ ــ ــزة جــ ــ قـــطـــاع غـ
و2012   2009-2008 أعــــوام  فــي  المــتــواصــل 
اقــتــصــاديــة  و2014، إذ عــانــى مــن خــســائــر 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــــاع الاقـ ــــطـ ــقـ ــ ــت الـ ــكــ ــهــ ــة أنــ ــ ــادحــ ــ فــ
عــدا عن  المتهالك بشكل كامل ومــأســاوي، 
ــادة إعــمــار الــقــطــاع، وربــط  بـــطء عملية إعــ
تجاه  انــفــراجــة  أي  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة 
ــرى  ــراج عـــن جـــنـــودهـــا الأســ ــالإفــ الـــقـــطـــاع بــ
ــزع ســاحــهــا. كما  لـــدى حــركــة حــمــاس ونــ
الداخلي بين  الفلسطيني  الانقسام  ساهم 
الأزمــات  مــن  الغربية،  والضفة  غــزة  قطاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــاحـــقـــة بـــالـــقـــطـــاع، مــثــل 
تــحــويــل أمــــوال المــقــاصــة مــن قــبــل الــجــانــب 
الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية مما فيها 
غزة،  قطاع  معابر  المحصلة من  الضرائب 
الفلسطينية هي الإطار  بحكم أن السلطة 
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فــي الــعــام 1948 لجأ إلــى ســوريــة حوالي 
90 ألف لاجئ فلسطيني، شكّلوا 13% من 
الفلسطينيين.  لــاجــئــين  الـــعـــام  المــجــمــوع 
ع هــــؤلاء الــاجــئــون عــلــى 15 مخيما 

ّ
تــــوز

ــة. ومـــنـــذ  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــي المــــــــدن والأريــــــــــــاف الـ ــ فـ
الـــبـــدايـــة، شــكّــلــت ســـوريـــة مــلــجــأ مــســتــقــرا 
نسبيا مقارنة بغيرها من بلدان الشتات 
مُثلى  لجوء  لتصبح محطة  الفلسطيني، 
قــصــدتــهــا مــــوجــــات جــــديــــدة مــــن الــلــجــوء 
ــتْ أعــــــــداد جــــديــــدة مــن  ــ ــدِمَـ ــ ـ

َ
ــق ــ ـ

َ
والــــــنــــــزوح، ف

لــبــنــان ودول  مـــن  الـــعـــام 1956  الــاجــئــين 
مضيفة أخرى، ثم موجة من النزوح عقب 
حرب العام 1967، وأخرى قادمة من الأردن 
بعد أحداث أيلول الأسود 1970، أعقبتها 
مــوجــة مــن لبنان إبـــان اجــتــيــاح 1982، ثم 
مـــن الــكــويــت بــعــد حـــرب الــخــلــيــج الــثــانــيــة 
1991، ومــــن الـــعـــراق بــعــد ســـقـــوط بــغــداد 
بلغ   2015 الــعــام  منتصف  وحــتــى   .2003
المسجلين  الفلسطينيين  الــاجــئــين  عـــدد 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــين  ــدى وكــــالــــة غــ ــ لــ
ألفا،   560 »أونـــروا« حوالي  الفلسطينيين 
الــعــاصــمــة  فــــي   )%80( مــعــظــمــهــم  تــــركــــز 

دمشق وريفها. 
ــة لـــاجـــئـــين  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ تــــأســــســــت »الــــهــــيــــئــــة الـ
الــقــانــون  بــمــوجــب  الــعــرب«  الفلسطينيين 
الـــثـــانـــي/  كــــانــــون   25 تــــاريــــخ   )450( ــم  ــ رقـ
يناير 1949، وكانت تتبع في البدء لوزارة 
الداخلية ثم أتبعت، بعد عام 1958، لوزارة 
العمل والــشــؤون الاجــتــمــاعــيــة، وتــحــددت 
مـــهـــامـــهـــا فــــي تــنــظــيــم ســــجــــات بـــأســـمـــاء 
ومهنهم،  الشخصية  وأحوالهم  الاجئين 
وإيــجــاد الأعــمــال المناسبة لــهــم، واســتــام 
والهبات.  التبرعات  لهم من  ما يخصّص 
ــئـــة مـــشـــرفـــا عــلــى  ــيـ ــبــــحــــت هــــــذه الـــهـ وأصــ
الاجئين  وتشغيل  غــوث  وكالة  نشاطات 
نــشــئــت 

ُ
ــي أ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــين )أونــــــــــروا( الـ

بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 302 تاريخ 
8 ديسمبر/ كانون الأول 1948، وباشرت 
أيــــار 1950، وشملت  مــهــامــهــا فــي مــايــو/ 
خدماتها لاجئين الفلسطينيين مجالات: 

من الاجئين باتجاه مناطق أكثر أمنا في 
العاصمة دمشق، فسكن عــدد قليل منهم 
فــي مــراكــز إيـــواء خصصتها لهم أونـــروا، 
ل استئجار منازل 

ّ
بيد أن العدد الأكبر فض

بمتوسط شهري تراوح في حينه ما بين 
ودمـــر  قــدســيــا  فـــي  س  ل  و17000   9000
ــــرة وجـــرمـــانـــا وصـــحـــنـــايـــا. بعض  ــــزاهـ والـ
الــعــائــات الأكــثــر يــســرا حــجــزت غــرفــا في 
ــــط دمـــشـــق بــمــتــوســط  ــنــــادق وسـ بـــعـــض فــ
ــتــــراوح بـــين 1000 لـــيـــرة لــلــغــرفــة  يـــومـــي يــ
الموافقات  وعملت  ليرة.  و2500  اليوم  في 
ــتـــهـــا الـــســـلـــطـــات  ــي اشـــتـــرطـ ــتــ الأمــــنــــيــــة، الــ
الــســوريــة قــبــل إبــــرام عــقــود الإيـــجـــار، على 
تــــوزيــــع الــــاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى 

أطراف العاصمة لا في وسطها.
ارتــفــاع  ظــل  فــي  الإيــجــار  تكاليف  ازدادت 
ــالـــة، وطــــــول مـــــدة الــتــهــجــيــر،  ــبـــطـ حـــجـــم الـ
ــــرف الـــلـــيـــرة مــقــابــل  مــــع انـــهـــيـــار ســـعـــر صـ
الـــدولار، وغــاء الأســعــار، فــي ظــل تقاعس 
الفلسطينية  والفصائل  التحرير  منظمة 
الاجئين،  تجاه  مسؤولية  أي  تحمل  عــن 
الوقت نفسه، وفي  ذلــك في  وعجزهم عن 
ــة، وعــــدم  ــلـ ــاعـ غـــيـــاب مـــؤســـســـات أهـــلـــيـــة فـ
ــر دعــم كــاف مــن أونـــروا التي تقلصت 

ّ
تــوف

خــدمــاتــهــا الإغــاثــيــة بــشــكــل كــبــيــر، وكــذلــك 
ظل  فــي  والــصــحــيــة،  التعليمية  خدماتها 
الــعــجــز المـــالـــي الــــذي تــعــانــي مــنــه، والــــذي 
ــــن قــبــل  ــا مـــالـــيـــا مـ تـــفـــاقـــم بـــعـــد حــــصــــارهــ
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
لسحب  تــمــهــيــدا  بتصفيتها  طــالــب  الـــذي 
والقضاء  بالاجئين  الأمــيــركــي  الاعــتــراف 

على حقهم في العودة.
الـــــاجـــــئـــــين  مـــــــــن   %15 حـــــــــوالـــــــــي  بــــــقــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــســـوريـــين فـــي المــخــيــمــات 
فــي ظــل ظـــروف قــاســيــة، مــع تدمير بناها 
الــتــحــتــيــة، وغـــيـــاب الـــخـــدمـــات الأســاســيــة، 
ــلــــهــــم إلـــــــــى خـــــــــــارج الأراضـــــــــــي  ونـــــــــــزح مــــثــ
وتــركــيــا  والأردن  لـــبـــنـــان  ــى  ــ إلـ ــة،  الــــســــوريــ
ــة لاســيــمــا  ــيــ ــزة ومـــصـــر وبـــلـــدان أوروبــ ــ وغـ
الفلسطيني  الــنــزوح  تــوقــف  اسكندنافية. 
اللبنانية  السلطات  قــيــام  بعد  لبنان  إلــى 

يحق للشخص الفلسطيني المتزوج أكثر 
من بيت واحد مسجل في السجل العقاري، 
بــعــد مــوافــقــة وزارة الــداخــلــيــة والــجــهــات 
ــدّدت مــســاحــتــه بـــ 200 م2، ثم  ــ الأمــنــيــة، حُـ
الــعــام 2000،  إلــى 140 م2. ومــنــذ  ضت 

ّ
خف

لمسابقات  التقدم  من  الفلسطينيون  مُنع 
السورية،  الخارجية  وزارة  في  التوظيف 
ــقـــات  إعــــــانــــــات مـــســـابـ ــــت  ــانـ ــ كـ ــد أن  ــ ــعـ ــ وبـ

يخدم  التجارية  الاقتصادية  الناحية  من 
نفسه والمناطق المجاورة له.

عـــت الــنــســبــة الــكــبــرى مـــن قـــوة العمل 
ّ
تـــوز

الفلسطينية على قطاع الخدمات، العامة 
والــخــاصــة، تـــاه قــطــاع الــبــنــاء، ثــم قطاع 
الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة، وقــطــاع الــتــجــارة، 
وأخـــيـــراً قــطــاع الــــزراعــــة. وعــلــى الصعيد 
ــفــــاد الــفــلــســطــيــنــيــون  ــتــ ــاعــــي، اســ ــمــ ــتــ الاجــ
السوريون بشكل كامل من مراحل التعليم 
ومن  أمامهم،  المفتوح  المجاني  الحكومي 
نهم  مكَّ مــا  التعليمية،  »أونــــروا«  خــدمــات 
مــن الــحــصــول عــلــى وظــائــف أفــضــل، ومــن 
إلى  صفوفهم  بــين  الأمــيــة  نسبة  تقليص 
مــن 70% من  أكثر  حــد كبير. ولقد ساهم 
العمل  قطاع  فــي  الفلسطينيين  الاجئين 
ــه، مــمــا شــكــل لهم  الـــســـوري بــكــافــة أنــــواعــ
ــه. ولـــم  ــ ــا اجــتــمــاعــيــا لا يــســتــهــان بـ ــعـ وضـ
أو اجتماعيا  اقــتــصــاديــا  عــبــئــا  ذلـــك  يــكــن 
عــلــى الـــدولـــة الـــســـوريـــة، بــســبــب قــلــة عــدد 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــقـــارنـــة بــــعــــدد الـــســـكـــان 
ــك بـــقـــي مــســتــوى  ــ الأصـــلـــيـــين. لـــكـــن مــــع ذلـ
مــعــيــشــة الــفــلــســطــيــنــي أدنــــى مـــن مستوى 

معيشة السوري.
ــا الـــيـــوم، وبــحــســب هــيــئــات ومــنــظــمــات  أمــ
 تــجــمــعــات 

ّ
حـــقـــوقـــيـــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــــــإن

ومــخــيّــمــات الــاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الأراضي الخاضعة للنظام السوري تضم 
حاليًا، نحو 280 ألف لاجئ السواد الأعظم 
ا اقتصادية، وصحية 

ً
منهم يعيشون ظروف

سيئة، مع نقص حاد في جميع متطلبات 
الــحــيــاة الأســاســيــة. وفـــي نــدائــهــا الــطــارئ 
لــعــام 2020 بــشــأن الأزمـــة الــســوريــة أعلنت 
 91% من أسر الاجئين 

ّ
وكالة »أونروا« أن

الفلسطينيين فــي ســوريــة تعيش فــي فقر 
المقدمة  المــســاعــدات  عــلــى  مــطــلــق، معتمدة 
النزوح،  ذلــك:  أسباب  لها. وكانت من بين 
ســبــل  وفــــقــــدان  الأرواح،  فــــي  والـــخـــســـائـــر 
التضخم،  العيش، وارتفاع معدلات  كسب 
وتناقص قيمة الليرة السورية في مقابل 
بات أسعار السلع الأساسية، 

ّ
الدولار، وتقل

والقيود  التحتية  والبنى  المنازل  وتدمير 
المفروضة على الحركة في بعض المناطق.

كــــان مـــن تــبــقــى مـــن الـــاجـــئـــين يــعــتــمــدون 
لــتــلــبــيــة  »أونــــــــــــــروا«  عـــلـــى  بـــنـــســـبـــة %95 
ــــى مـــن الـــحـــاجـــات الأســاســيــة،  الـــحـــد الأدنــ
وبــحــســب الــتــقــريــر، لا يــبــدو أن هــنــاك أي 
ــفـــاض فـــي حــــدة الأثـــر  عـــامـــة عــلــى الانـــخـ
الإنساني للأزمة في سورية، وقد استنفد 
الـــاجـــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون جــمــيــع آلــيــات 
التدبر، وفي غياب حل سياسي. تقديرات 
شــخــص  ألـــــــف   460 أن  ــي  ــ هــ »أونــــــــــــــــروا« 
ســيــظــلــون بــحــاجــة إلـــى مــجــال واســــع من 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، مـــن أجــــل تلبية 
المال والمواد  الدنيا، بما يشمل  حاجاتهم 
ــــأوى والــصــحــة والمــيــاه  غــيــر الــغــذائــيــة والمـ
والـــصـــرف الــصــحــي. أصــبــح الآن الــعــديــد 
يستخدمون  الفلسطينيين  الاجئين  مــن 
كميات  تقليص  مثل  سلبية،  تدبر  آليات 
التي يتناولونها. من جهة أخرى،  الغذاء 
فــــــإن المـــخـــيـــمـــات الــــتــــي لا تــــــــزال تــخــضــع 
الــســوريــة كمخيمات  الــحــكــومــة  لــســيــطــرة 
الــشــمــال، ومــخــيــمــات ريـــف دمــشــق تشهد 
التخمة  مع  متصاعدة، خصوصا  أزمــات 
السكانية بفعل هجرة الفلسطينيين إليها 
د مشاكل  من المخيمات المتضررة، مما ولـَّ
مــتــفــاقــمــة وأزمـــــــات إغـــاثـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
وحياتية بسبب نقص الموارد والإمكانات 
الباد كافة. من ذلك،   في 

ً
المنعكسة أصــا

انـــتـــشـــار الــبــطــالــة والـــفـــقـــر وغـــيـــاب المــــواد 
ــار الــكــهــربــائــي  ــيـ ــتـ الــنــفــطــيــة وانـــقـــطـــاع الـ
ــحّ المــــيــــاه، ويـــضـــاف  ــ لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة وشــ
ــد-19  ــيـ ــوفـ ــيــــروس كـ ــل ذلـــــك أزمــــــة فــ إلـــــى كــ
القطاع الصحي السوري، والتابع  وعجز 

»أونروا« عن مواجهته.  لـ

والــرعــايــة الــصــحــيــة، ومــنــح تراخيص 
العمل،  وزارة  تعليمات  حسب  العمل 
ــيـــد وتــثــبــيــت الـــــزواج  وتــســجــيــل المـــوالـ
والـــــطـــــاق والــــــوفــــــاة، وتـــنـــظـــيـــم عــقــود 
البنكية، والتنقل  الإيجار والحسابات 
مــن خــالــهــا داخــــل الأراضـــــي الــتــركــيــة، 
شــريــطــة الــحــصــول عــلــى إذن ســفــر من 
ــهـــجـــرة فــــي الـــــولايـــــات. فــيــمــا  دوائـــــــر الـ
كــانــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة تــطــلــق على 
الـــــاجـــــئـــــين صــــفــــة »ضـــــــيـــــــوف« وهــــي 
ــزام أخـــاقـــي،  ــتــ صــفــة تــنــطــوي عــلــى الــ
لــيــس لــهــا آثــــار قــانــونــيــة وفــــق حــقــوق 
أنه  إلا  الدولية،  القوانين  في  الاجئين 
بــعــد صــــدور قـــانـــون الــحــمــايــة المــؤقــتــة 
الـــوزراء في 10/13/  بقرار من مجلس 
المركز  بــالإمــكــان تحديد  .أصــبــح   2014
الــقــانــونــي لــاجــئــين الـــســـوريـــين، ومــن 
ضــمــنــهــم فــلــســطــيــنــيــو ســــوريــــة، حيث 
يشمل قــانــون الــحــمــايــة كــل مــن يهجّر 
من باده، ويلجأ إلى تركيا أو الحدود 
التركية لظروف تهدد حياته، وتمنعه 
من العودة إلى بــاده، ويشمل زوجته 
السلطات  بمنح  يقضي  كما  وأولاده، 
التركية حق البقاء له في تركيا، إلى أن 
يقرر بنفسه العودة إلى بلده دون أي 
إكراه.  أما على صعيد الولاية الدولية، 
فتنظر وكالة الأونروا إلى فلسطينيي 
ســـوريـــة فـــي تــركــيــا، بــوصــفــهــم خـــارج 
ــــس، ولا  ــمـ ــ ــخـ ــ مــــنــــاطــــق عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا الـ
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــة الـ ــ ــافــ ــ ــن كــ ــ ــ يــــســــتــــفــــيــــدون مـ
الــتــي تــقــدمــهــا فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق، رغــم 
مــطــالــبــاتــهــم المـــتـــكـــررة بـــــأن يــشــمــلــهــم 
تــفــويــض المــســاعــدة، الـــذي تــخــتــصُّ به 
الأونروا، باعتبارها المرجعية الدولية 
لــاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــا يقتضي 
وفق أحكام القانون الدولي أن يشملهم 
تــفــويــض الــحــمــايــة، الــــذي تــخــتــص به 
الاجئين،  لشؤون  السامية  المفوضية 
ــا  ــيــــام بــــدورهــ ــقــ ــــن الــ لـــكـــنـــهـــا تـــمـــتـــنـــع عـ
تــجــاهــهــم. خـــافـــا لاتــفــاقــيــة الــاجــئــين 
الــدولــيــة عــام 1951، الــتــي تــوجــب على 
المــفــوضــيــة الـــنـــهـــوض بــمــســؤولــيــاتــهــا 
تــجــاه الــاجــئــين، فــي حـــال عـــدم وجــود 
وكالة دولية أخرى تشملهم برعايتها 
ومــســاعــداتــهــا. فــي ضـــوء ذلــــك، يــواجــه 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــو ســـــــوريـــــــة فـــــــي تــــركــــيــــا 
صــعــوبــات مــعــيــشــيــة كــبــيــرة، وتــعــانــي 
مئات الأسر من نقص في احتياجاتها 
الإنسانية، لا سيما تلك التي ليس لها 
معيل، أو بسبب عدم قدرة رب الأسرة 
على العمل، بسبب التعقيدات في منح 
أذونــــات الــعــمــل. وضــعــف المــداخــيــل في 
المهن التي يعمل فيها الاجئون، والتي 
لا تتناسب مع نفقات الحياة المرتفعة. 
ــئ لا  كــمــا يـــوجـــد أكـــثـــر مـــن )500( لاجــ
وأكثرهم  »الكمليك«،  بطاقة  يحملون 
ممن تم تهجيرهم من مخيم اليرموك 
عــــــام 2018.  ــوري  ــ ــســ ــ الــ ــال  ــمــ ــشــ الــ إلــــــى 
إلى  التهريب  منافذ  عبر  دخلوا  ومنه 
معاناة  تتضاعف  الــتــركــيــة.  الأراضــــي 
من لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة 
ــا بــطــاقــة  ــهــ ــه الـــتـــحـــديـــد، لأنــ ــ ــلـــى وجــ عـ
التعريف الرسمية لاجئ وفق القانون 
يُعتبر  عليه  يحصل  لا  ومـــن  الــتــركــي، 
متواجداً بصورة غير شرعية، ومهدداً 
بالترحيل في أي وقت، مع أن الحكومة 
ــتــــغــــاضــــى فــــــي كــــثــــيــــر مــن  الــــتــــركــــيــــة تــ
الأحيان، عن تنفيذ إجــراءات الترحيل 
بــحــق هــــــؤلاء. كــمــا لا يــســتــفــيــدون من 
التي  والتعليمية،  الصحية  الخدمات 

يتمتع بها حاملو تلك البطاقة.

الاجتماعية،  والــشــؤون  والصحة  التربية 
عبر إدارتــهــا عـــدداً مــن المــــدارس والمعاهد 
ــمـــعـــات الـــطـــبـــيـــة، ومــــراكــــز الــخــدمــة  والمـــجـ
ــة. وإلــــــــــى جـــــانـــــب خــــدمــــات  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــروا« تــحــمّــلــت الــحــكــومــات الــســوريــة  ــ ــ »أونـ

توفير المرافق الأساسية في المخيمات.
ومــع ربــيــع الــعــام 2011، وانــطــاق الــحــراك 
الشعبي سلميا في سورية، أدرك الشعور 
الـــجـــمـــعـــي لــلــفــلــســطــيــنــيــين أنــــهــــم الــحــلــقــة 
الأضــعــف فــي رحــلــة أخـــرى مــفــتــوحــة على 
المجهول. وبالنظر إلى تشابك الوضعيتين 
والفلسطينية،  الــســوريــة  الاجــتــمــاعــيــتــين، 
ــد  ــؤيـ وكـــــمـــــا انــــقــــســــم الــــــســــــوريــــــون بــــــين مـ
ــارض، تـــقـــاســـم الــفــلــســطــيــنــيــون كــا  ــ ــعـ ــ ومـ
الموقفين، مع انحيازهم جميعا، وفي وقت 
 لأشقائهم 

ً
مبكر، إلى العمل الإنساني إغاثة

ــى رغـــبـــتـــهـــم فــــي تــحــيــيــد  ــ ــ الــــســــوريــــين، وإلـ
مخيماتهم عن الصراع الدائر في سورية، 
لكنه كان حياداً مرجواً لم يكن سوى ضرب 
من لاواقعية سياسية. لم يقتصر الانقسام 
بل  الــشــعــبــي،  المــســتــوى  عــلــى  الفلسطيني 
ــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي  طــــــاول الارتـــــبـــــاك المـــسـ
الرسمي، ولم تجمع الفصائل الفلسطينية 
الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة عــلــى مــوقــف مــوحــد 
مــن المــســألــة الــســوريــة. وفـــي خــضــمّ صــراع 
الـــفـــرقـــاء الـــســـوريـــين، خــضــعــت الــوضــعــيــة 
ومع  حــاد.  استقطابٍ  لحالة  الفلسطينية 
أن شـــبـــانـــا فــلــســطــيــنــيــين انــــخــــرطــــوا فــي 
الحراك السلمي السوري، إلا أنهم التحقوا 
بالتظاهرات المعارضة، بداية خارج المخيم 
وعلى تخومه، قبل أن تجد تلك التظاهرات 
ــتــــراق شــــــوارع المــخــيــم  مــصــلــحــتــهــا فـــي اخــ
وأحيائه. مع تحول الانتفاضة في سورية 
ــع بسببها 

ّ
إلــى حــرب أهلية سيدفع، ويُــدف

مع  غاليا،  ثمنا  الفلسطينيون  الاجئون 
وقــوعــهــم مــوضــوعــا لاســتــقــطــاب حـــاد بين 
المــوالاة والمعارضة السوريتين. اشتدّ ذلك 
الاستقطاب مع تحول الانتفاضة السورية 
إلى حرب أهلية بدت معها أوضاع أولئك 
الــاجــئــين وقـــد انــقــلــبــت رأســــا عــلــى عــقــب، 
ولم يعد الأمر يقتصر على مخاطر تهدد 
اجتماعهم واقتصادهم وحسب، بل أيضا 
باتوا أمام خطر وجودي حقيقي بصفتهم 
ــيـــة  ــانـ ــاب قـــضـــيـــة إنـــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــين، وأصـ ــئــ ــ لاجــ

وسياسية عادلة.

الوضعية القانونية
مــنــذ الــبــدايــة عملت الــحــكــومــات الــســوريــة 
المتعاقبة على قوننة التواجد الفلسطيني، 
بــمــا يكفل لــهــم حــقــوقــا أســاســيــة، فسهلت 
ــاج  ــدمــ ــة الــــســــوريــــة انــ ــ ــ ــوزاريـ ــ ــ ــرارات الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
العمل  ســوق  فــي  الفلسطينيين  الــاجــئــين 
الـــســـوريـــة عــبــر جــمــلــة قـــــــرارات ومــراســيــم 
ــاعـــين  ــطـ ــقـ ــم بــــالــــعــــمــــل فــــــي الـ ــهــ ســـمـــحـــت لــ
الــعــام والــخــاص ومــزاولــة المــهــن والأعــمــال 
ــه الــحــكــومــات  ــة. واســـتـــمـــر تـــوجـ ــاريـ ــتـــجـ الـ
السورية المتعاقبة لاستفادة من الكفاءات 
القانون رقــم 260  الفلسطينية مع صــدور 
الــعــام 1956 الـــذي أقـــره الــبــرلمــان الــســوري، 
ــى مــــســــاواتــــهــــم بــــالــــســــوريــــين  ــلــ ونـــــــــصّ عــ
ــا يــتــعــلــق  ــي مــ ــات، فــ ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ بـــالـــحـــقـــوق والـ
بــالــعــمــل والـــتـــجـــارة والـــتـــوظـــيـــف وخــدمــة 
العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

مــــــنــــــح هـــــــــــــــؤلاء الــــــــاجــــــــئــــــــون بـــــطـــــافـــــات 
ــة مــؤقــتــة لــاجــئــين  ــامـ هـــويـــات )تــــذكــــرة إقـ
السفر  وثــائــق  وخــوّلــتــهــم  الفلسطينيين( 
الــــســــوريــــة المـــمـــنـــوحـــة لـــاجـــئـــين مــــغــــادرة 
إليها دون تأشيرة، قبل  سورية والعودة 
أن يصبح ذلك منذ السبعينيات مشروطا 
بــمــوافــقــة أمــنــيــة مــن »الــضــابــطــة الــفــدائــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لــشــعــبــة المــــخــــابــــرات الــعــســكــريــة 
السورية«، لم يمنح هــؤلاء كامل الحقوق 
)نظريا  لــلــســوريــين  المــمــنــوحــة  السياسية 
ــيّ الـــتـــرشـــح  ــ ــقـ ــ ــا حـ ــمــ ــيــ ــى الأقـــــــــــل( لاســ ــلــ عــ
والانتخاب، كما اصطدم ترفعهم الوظيفي 
فــي الــدوائــر العامة بسقف مــحــدد. أيضا، 
لم يتمتع هؤلاء الاجئون بحقوق مدنية 
كاملة لاسيما الحق في التملك، إذ لم يكن 

منذ العام 2015 باتخاذ إجــراءات مشددة 
عــبــور  مـــن  الــســوريــين  الفلسطينيين  لمــنــع 
الحدود، وكذلك فعل الأردن، واستفاد عدد 
من الاجئين الفلسطينيين من القرار الذي 
اتخذته السلطات المصرية في بداية الأزمة 
الاجئين  باستقبال  بالسماح  الــســوريــة، 
الفلسطينيين من سورية من حملة الوثائق 
موقتا، قبل أن تتراجع عن قرارها. ومنعت 
السلطات التركية الاجئين الفلسطينيين، 
السورية من دخول  السفر  حاملي وثائق 
أراضيها عبر المعابر الرسمية؛ ما زاد في 
معاناتهم، واضطر كثير منهم إلى سلوك 
ــــوع ضــحــايــا  ــوقــ ــ ــيـــر شـــرعـــيـــة، والــ ــــرق غـ طــ
ــربـــين، أو الـــتـــعـــرض لمــخــاطــر  ــهـ ــزاز المـ ــتــ لابــ
المــرور من مناطق ساخنة. غامرت بعض 
العائات بحياة أفرادها في قوارب الموت، 
ــيـــة، فــنــجــح بعضها  وعـــلـــى المــعــابــر الـــدولـ
البلدان  أحــد  الحصول على لجوء في  في 
الأوروبية، وبخاصة الإسكندنافية، بينما 
ابــتــلــعــت مـــيـــاه الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط 

بعضها الآخر.

الأوضاع المعيشية والاقتصادية
فـــــي أواخــــــــــر الـــســـتـــيـــنـــيـــات وخـــــــــال عــقــد 
تزايدت  المــاضــي،  القرن  من  السبعينيات، 
القدرة الاقتصادية لاجئين الفلسطينيين 
ــدة الــنــشــاط  ــاعــ فــــي ســــوريــــة، بــــارتــــبــــاط قــ
القدرة  بتنامي  المخيمات  الاقتصادي في 
الاقــتــصــاديــة؛ وبــتــوسّــع رقــعــة المخيمات 
والعمران فيها؛ خاصة في مخيم اليرموك 
ــر تــجــمــع فــلــســطــيــنــي، والـــــــذي شــهــد،  ــبـ أكـ
التسعينيات،  السبعينيات وحتى  أواخر 
توسعا ملحوظا في النشاط الاقتصادي؛ 
بــســبــب تــســلــل رؤوس الأمــــــوال الــســوريــة 
إلــيــه، مما قلل مــن ظــهــوره بطابع المخيم 
البسيط المتعارف عليه في الشتات. ترافق 
ذلك مع تحرير الكويت وعودة من عملوا 
فــي الخليج لامــتــاك الأراضـــي واستثمار 
المــؤســســات الصناعية  الــعــقــارات وإقــامــة 
»أونــــروا«  موظفو  واستثمر  والــتــجــاريــة، 
مدخراتهم أيضا، ليصبح مخيم اليرموك 

أيمن أبو هاشم

تجاوزت النكبة الثانية، التي استفاق 
عــلــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي ســـوريـــة، 
مـــن حــيــث فـــداحـــة وقـــائـــعـــهـــا، وعــســف 
تــداعــيــاتــهــا، تــلــك المــخــاطــر الــوجــوديــة 
الــعــام 1948. لا  الــتــي نجمت عــن نكبة 
أدل عليها من حقائق الأزمة الإنسانية، 
الــصــراع  بــدايــات  الــتــي اختبروها منذ 
فـــي ســـوريـــة، وعـــلـــى امـــتـــداد مــحــطــاتــه 
ــهــــم  ــاعــ  بــــأوضــ

ّ
المــــتــــتــــالــــيــــة، ومــــــــا حــــــــل

القانونية والاقتصادية والاجتماعية، 
من تدهورٍ شامل طال مختلف جوانب 
ــم تــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى مــن  حـــيـــاتـــهـــم. لــ
ــى منهم فــي الــداخــل الـــســـوري، بل 

ّ
تــبــق

شــمــلــت الـــعـــديـــد مـــن الـــاجـــئـــين الــذيــن 
اضطروا إلى مغادرة سورية، واتجهوا 
إلـــى دول الـــجـــوار. كــانــت تــركــيــا إحــدى 
الوجهات الأساسية التي لجأوا إليها، 
باعتبارها المعبر الأساسي للهروب من 
جحيم الحرب، والممر الذي تنكّبوه في 
إلى  للوصول  الشرعية  غير  هجراتهم 
أوروبــا، والتي قصدها عشرات الآلاف 
مــنــهــم، عــبــر طــــرق الــتــهــريــب الــبــحــريــة 
والــبــريــة. فيما لــم تتمكن أعـــداداً منهم 
من مــغــادرة الأراضـــي التركية، وبقيت 
البقاء   آخــرون 

َ
ل

ّ
عالقة فيها. فيما فض

ــع  ــ ــرار فــيــهــا لأســــبــــاب ودوافــ ــقــ ــتــ والاســ
مختلفة. أما اليونان التي تشكّل بوابة 
الــاجــئــين إلــــى أوروبـــــــا، فــهــي بــمــثــابــة 
قــاعــدة انــطــاق وتـــوزع الاجئين نحو 
مختلف الدول الأوروبية، ومع تشديد 
الإجراءات حيال الهجرة غير الشرعية 
فــي الــســنــوات الأربـــع الأخــيــرة، لا يــزال 
قسم من الاجئين الفلسطينيين عالقا 
أيــضــا فــي الــجــزر الــيــونــانــيــة، بانتظار 
تـــوفـــر فــــرص تــهــريــبــه، ووصــــولــــه إلــى 

حيث يقصد.
 تــســلــيــط الـــضـــوء فـــي هـــذه المــقــال، 

ّ
لــعــل

المتعددة،  والمشكات  الصعوبات  على 
ــه الـــاجـــئـــين الــعــالــقــين في  الـــتـــي تـــواجـ
تــركــيــا والــيــونــان، مــا يــوضــح إلـــى حــدٍ 
كــبــيــر - كــمــا ســنــأتــي عــلــيــه - حــقــائــق 
القلق  حالة  وتفاقم  المركبة،  معاناتهم 
الوجودي الذي يكابدونه، مع استمرار 
محطات انتظارهم حيثما يتواجدون، 
ــا  وتـــأثـــرهـــم الــكــبــيــر بــجــائــحــة كـــورونـ
المعاناة،  تلك  مــن صــور  التي ضاعفت 
ضمن  مستضعفة  كــفــئــات  جعلهم  مــا 
، عالقين 

ً
حالات اللجوء الأكثر هشاشة

بــصــورة فعلية بــين الــســمــاء والــطــارق. 
ــــادرون عــلــى تحمل الــظــروف  فــا هــم قـ
ــة والمــعــيــشــيــة والــنــفــســيــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الـــصـــعـــبـــة، الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــم فــــي دول 
العبور، ولا هم قــادرون على الوصول 
أخــــيــــرة  كـــمـــحـــطـــة  أوروبـــــــــــا  دول  إلـــــــى 

يستقرون فيها.

العالقون في تركيا  
يــتــواجــد فــي تركيا مــا بــين )8000 إلى 
9000( لاجئ فلسطيني سوري، يتوزع 
نصفهم تقريبا في المناطق الحدودية 
مـــع ســـوريـــة »الـــريـــحـــانـــيـــة- أنــطــاكــيــة- 
كــلــس- عــنــتــاب- مـــرســـين- الــعــثــمــانــيــة- 
إلى  اتجه  الآخــر  النصف  نــزيــب« فيما 
ــدن الــداخــلــيــة الــكــبــرى »إســطــنــبــول-  المــ
ــة« وقـــــد دخـــل  ــنــ أنــــقــــرة- بــــورصــــة- أضــ
أغلبهم منذ بدابة الحرب عبر الحدود 
ــعــامــل 

ُ
الـــبـــريـــة بـــطـــرق غـــيـــر شـــرعـــيـــة. ت

أراضيها  التركية من دخلوا  الحكومة 
ويمنحون  الـــســـوري،  الــاجــئ  معاملة 
بـــطـــاقـــة »الـــكـــامـــلـــيـــك«، وهـــــي »بـــطـــاقـــة 
المـــؤقـــتـــة« يتمتع  لــلــحــمــايــة  الــتــعــريــف 
ــقــدّمــهــا 

ُ
صــاحــبــهــا بـــالـــحـــقـــوق الـــتـــي ت

ــة الـــتـــركـــيـــة، كـــحـــق الــتــعــلــيــم  ــكـــومـ الـــحـ

التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة 
ــن فــــي حــكــمــهــم«  ــ ــ تـــســـمـــح لـــلـــســـوريـــن و»مـ
بــالــتــقــدم  الــفــلــســطــيــنــيــين،  الـــاجـــئـــين  أي 
إلـــى المــســابــقــة، أســقــطــت بــعــد الــعــام 2011 
ــارة« مـــن فـــي حــكــمــهــم، لــتــحــصــر الأمـــر  ــبـ عـ
بــات على الموظف  بــالــســوريــين فــقــط. كما 
بــالاســتــقــالــة  الــراغــبــين  الفلسطينيين  مــن 
من الدوائر الحكومية أن يكون على رأس 

عمله، وأن يقدم استقالته بشكل شخصي، 
توكيل  الفلسطيني  مــن  مقبولا  يعد  ولــم 
الفلترة الأمنية  نــوع من  الغير، من خــال 

التي تقرر بشأن تلك الوكالات.

التهجير: 
تفتيت سوسيولوجيا اللجوء 

ــات الــفــلــســطــيــنــيــة تــشــهــد  ــمـ ــيـ بـــــــدأت المـــخـ
أوضــاعــا مــأســاويــة، بــعــد تــحــوّل بعضها 
ســاحــات للمواجهة بــين قـــوات المــعــارضــة 
»مخيم  ففي  الــســوري.  والجيش  المسلحة 
ــــوك«، اضــــطــــر نـــحـــو 130 ألــــفــــا مــن  ــــرمـ ــيـ ــ الـ
منه،  النزوح  إلــى  الفلسطينيين  الاجئين 
فــيــمــا عـــانـــى الـــبـــاقـــون مـــن حـــصـــار قــــاسٍ، 
ومــجــاعــة أدّت إلــى مــوت الــعــشــرات منهم. 
أن  بعد  القسري  التهجير  نزيف  واستمر 
دُمّرت مخيمات درعا والسبينة والسيدة 
زينب وحندرات بشكل شبه كلي، ودُمّرت 
ــان  مــــســــاحــــات واســــعــــة مــــن مـــخـــيـــمـــات خـ
الــشــيــح والــحــســيــنــيــة، ودمــــر بــشــكــل كامل 
25% من مباني اليرموك، 75% منها بين 
مُدمّر جزئيا ومتضرر. نزح عن المخيمات 
حـــوالـــي 70% مـــن الــاجــئــين إلــــى مــنــاطــق 
أكـــثـــر أمـــنـــا، بــعــد أن خـــســـروا حــواضــنــهــم 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، ولـــم يتمكن 
المدمرة  إلى بيوتهم  العودة  معظمهم من 
أن  بعد  للسكن،  تعد صالحة  لــم  الــتــي  أو 
»التعفيش«.  أيــادي  طاولت ما نجا منها 
وباتت المخططات التنظيمية تهدد بإزالة 
تلك المخيمات من الوجود، وتحرم معظم 
الاجئين مــن الــعــودة إليها كما هــي حال 
ــهـــدده الـــيـــوم  ــتـ ــرمــــوك، الــــــذي يـ ــيــ مــخــيــم الــ
مخطط تنظيمي، يقضي حال المضي فيه، 
عليه بوصفه مخيما، محولا إياه إلى حيّ 
دمشقي، حارما أكثر من نصف سكانه من 
الــعــودة الــيــه، هُــجّــرت عــائــات فلسطينية 
كانت تقطن بلدات غوطة دمشق الشرقية، 
ــربــــين،  ــر ودومـــــــــا وعــ ــ ــوبـ ــ مـــثـــل زمـــلـــكـــا وجـ
والأحياء التي تفصل الغوطة عن دمشق، 
مثل حيي جوبر والقابون. منهم من رُحّل 
قصرا إلى الشمال السوري، وفرّ عدد كبير 

أوجه معاناة اللاجئين 
في تركيا واليونان

الصراع  فترة  طوال  الفلسطينيين  للاجئين  مستقراً  سورية  كانت 
العربي الإسرائيلي، وحتى بعد حرب الخليج الثانية واحتلال أميركا 
للعراق عام 2003، ولقد وصل عدد الفلسطينيين في هذا البلد 
الذي كان يعدهم مواطنين فيه لا مجرد ضيوف إلى نحو 560 ألفاً، 
إلا أنه مع انطلاق الثورة الشعبية السلمية ضد نظام الأسد، تغيرت 

الكثير من المفاهيم التي كانت تحكم العلاقة بين الفلسطيني 
كان  والمعارضة،  النظام  بين  السوريون  انقسم  وكما  والسوري، 
أيضاً من  الأضعف جزءاً  الحلقة  الفلسطينيون هناك بوصفهم 
ذلك الانقسام، بل طاول الارتباك المستوى الفلسطيني الرسمي، 

ولم تجمع الفصائل العاملة في سورية على موقف موحد

بات حلم الفلسطينيين الذين تقطعت فيهم 
السبل داخل سورية أو في البلدان المجاورة لها، 

هو العودة إلى مخيماتهم، على أمل استئناف 
حياتهم كما قبل الأزمة السورية، ولاسيما 
أن حق العودة لايزال حلما بعيد المنال، بعد 

انسداد الأفق السياسي، لكن أمام هذا الوضع 
الرديء والتداعيات الخطيرة للأزمة السورية، 
والمنعكسة سلباً على الفلسطينيين لا يمكن 
التنبؤ بحلول واقعية وقريبة تتطلب تضافر 

الجهود الإقليمية والدولية لإنقاذ الفلسطينيين 
وأشقائهم السوريين، من معاناتهم المتسمرة. 
لكن الفلسطينيين بشكل خاص يعانون من 

مسالة الامحاء والتصفية لقضيتهم عبر 
شطبهم عن خارطة اللجوء، وباتت مآلات 

وضعيتهم القانونية والسياسية رهنا بهيكلية 
النظام السياسي السوري ما بعد الحرب، التي 

باتت ملفا إقليميا ودوليا، ما يعرّض مسألة 
الوجود الفلسطيني في سورية لخطر تسوياتٍ 
إقليمية ودولية مفروضة من الخارج، لا تكون 

في صالح قضيتهم، وقطار التطبيع المنطلق 
حديثا سوف تكون له انعكاسات خطيرة على 

القضية الفلسطينية عموما، وعلى قضية 
اللاجئين خصوصا. ومع مستقبلٍ مجهول، 

يستمر اللاجئون الفلسطينيون في دفع ثمنٍ 
باهظ للسياسة والأمن والجغرافيا.

قضية

¶ باتت المخيمات 
    ساحة صراع بين النظام  

    والمعارضة

¶ 91 % من أسر اللاجئين 
     تعيش في فقر 

    مطلق

العودة إلى 
مخيماتهم

)Getty/النكبة الفلسطينية في سورية فاقمت في معاناتها نكبة 1948 )جورجيوس جورجي

تفتيت سوسيولوجيا اللجوء

فلسطينيو سورية

بات الفلسطينيون 
الحلقة الأضعف 
في سورية )لؤي 
بشارة/فرانس برس(

رحلة اللجوء خارج 
سورية كانت 

دائماً محفوفة 
بالمخاطر )لؤي 

بشارة/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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بما أنّ النساء مهمّشات اقتصاديًا 
واجتماعيًا، فهنّ الأكثر تضرراً من 

الجائحة، وكافة المعطيات تشير إلى صحّة 
هذا الادّعاء حتى في المجتمعات المتقدّمة، 

ا اقتصاديّة باهظة 
ً
حيث تدفع النساء أثمان

جرّاء الجائحة أكثر من الرّجال. نسبة 
أكثر من النساء تضطرّ إلى الخروج من 

سوق العمل، إمّا لأنّ طبيعة أعمالهنّ 
خرجت من سوق العمل )نتيجة إغلاق 

العديد من المصالح(، وإمّا لأنّ النساء 
خرجن من تلقاء أنفسهنّ من العمل نتيجة 

لأسباب اجتماعيّة. وللإيضاح أكثر، تدخل 
المجتمعات في حالات إغلاق مستمرّة )في 
إسرائيل وصلت إلى 3 إغلاقات(، والمدارس 

شبه مغلقة طوال المدّة من آذار/ مارس 
ى الآن، ما أعاد النساء إلى دورهنّ 

ّ
وحت

التقليدي الذي عملن على مدى سنوات 
طويلة للخروج منه. فاضطرت النساء مثلا 
للخروج من سوق العمل من أجل البقاء مع 
الأطفال في المنازل في كل ساعات النهار 

)بدلا من وجدودهن في المدرسة(، كي 
ن الرجل من العمل.

ّ
يتمك

النساء أكثر تضرراً

مقابلة

الغالبيةّ العظمى من 
الفلسطينييّن في الأردن 

يعيشون خارج المخيمّات، 
ويتمتعّون بالجنسيةّ الأردنيةّ

يعتمد حوالي %70 
من الأسر العربيةّ على معيل 

واحد، قد يفقد عمله 
في أي وقت

الفصائل الفلسطينية 
بمختلف مشاربها تخلت 

عن اللاجئين الفلسطينيين

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان... مها كركبي: كورونا دهم مجتمعاتنا المـهمّشة
أوضاع غير إنسانية

كورونا الفلسطينيون في الأردن... هشاشة الاقتصاد في ظلّ 

العسكري  والحكم  النكبة  سنوات  قضت 
 
ّ
الخط داخــل  الفلسطيني  الاقتصاد  على 
الأخـــضـــر، ولـــم يــتــمــكّــن الــعــرب مــن إنــشــاء 
ــفــــصــــل عــن  ــنــ ــم الــــــخــــــاصّ والمــ ــادهــ ــتــــصــ اقــ
ــلـــي، لــيــس لأســبــاب  ــيـ ــرائـ الاقـــتـــصـــاد الإسـ
لأسباب  بالأساس  إنما  فقط،  اقتصاديّة 
ســـــيـــــاســـــيّـــــة، وهــــــــي إصــــــــــــرار المــــؤسّــــســــة 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة عــلــى أن يــبــقــى الاقــتــصــاد 
ــادر  ــ ــر قــ ــ ــيـ ــ ــا فـــيـــهـــا وغـ ــ

ً
ــط ــبــ ــرتــ ــــي مــ ــــربـ ــعـ ــ الـ

ــاء  ــنـ ــغـ ــتـ ــقــــال بــنــفــســه والاسـ ــتــ ــلـــى الاســ عـ
ـــى فــي 

ّ
عــــن الاقـــتـــصـــاد الإســــرائــــيــــلــــي، حـــت

ــات 
ّ
ــة، مـــثـــل مــشــتــق ــ ــيّ ــاســ ـــبـــات الأســ

ّ
المـــتـــطـــل

ــالــــحــــريّ  ــيـــــف بــ ــ الأجــــــبــــــان والألــــــــبــــــــان، وكـ
 كامل.

ّ
الوصول إلى اقتصاد مستقل

عند هذا الارتباط الشديد جاءت جائحة 
كورونا، فما هي تأثيراتها المحتملة على 
إسرائيل؟  داخــل  العربي  المجتمع  شرائح 
للبحث عــن إجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال كــان 
ــــي قــســم  ــع المــــحــــاضــــرة فـ ــ هــــــذا الـــــحـــــوار مـ
العلوم الاجتماعية بجامعة بن غوريون 
فــي الــنــقــب، ومـــديـــرة وحــــدة الأبـــحـــاث في 
الدكتورة  العربي«،  الاقتصادي  »المنتدى 

مها كركبي – صبّاح. 

أين ضبطتنا جائحة كورونا؟
بشكل عام، واستنادًا إلى دراسات علميّة، 
الشرائح الأكثر تضرّرًا عند حدوث أزمات 
ما 

ّ
ا. كل

ً
عميقة، هي الشرائح الأكثر تهميش

الأزمـــات.  مــن  الــتــضــرّر  زاد  التهميش  زاد 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الأزمــــــــات المــــبــــاشــــرة، هـــذه 
أعباء  فــي تحمّل  مــن يستمرّ  هــي  الفئات 

هذه الأزمة على المدى البعيد. 
الــحــديــث عــن إســرائــيــل، فالمتوقع أن  عند 
يعاني المجتمع العربي الفلسطيني فيها 
كورونا،  لجائحة  الاقتصاديّة  الآثــار  من 
بسبّب  ذلــك  ا،  صحيًّ انتهائها  بعد  حتى 
أن الجائحة دهمت المجتمع العربيّ وهو 
مــهــمّــش أســـاسًـــا اقــتــصــاديًــا واجــتــمــاعــيًــا 
أكثر من غيره في إسرائيل، ويدفع يوميًا 
ــا بـــاهـــظـــة لـــســـيـــاســـات الــتــهــمــيــش  ــ

ً
ــان ــمــ أثــ

ــة الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي لا تــأخــذ  ــ ــاديّ ــتــــصــ الاقــ
بالحسبان التطوّر الاقتصادي للمجتمع 
العربي. وإن كانت هناك خطط اقتصاديّة 
تساهم في تطوير المجتمع العربي، فهذه 
الــخــطــط ســطــحــيّــة جــــاءت لإغــــاق بعض 
ا 

ً
الــثــغــرات هــنــا أو هــنــاك، ولــيــســت خطط

ــادي الـــذي  ــتـــصـ ــرر الاقـ لــشــفــاء عــمــق الـــضـ
إلى  النكبة  منذ  العربي  المجتمع  أصـــاب 

اليوم.
العربيّة  العائات  من   %47 وبالمعطيات، 
 الــفــقــر، بــيــنــمــا نسبة 

ّ
ــف تــحــت خـــط

ّ
تــصــن

تشغيل النساء العربيّات هي 37%، وهي 
ا في إسرائيل وأشبه 

ً
من الأكثر انخفاض

بــنــســب تــشــغــيــل الــنــســاء فـــي دول الــعــالــم 
الثالث.

أيّة شرائح عربية ستدفع ثمن الجائحة؟
ــــي فــــــي الـــــــداخـــــــل هــو  ــربـ ــ ــعـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاد الـ

الاقتصادي  مقابل  في  تقليدي،  اقتصاد 
الإســرائــيــلــي الــحــديــث والمــتــطــوّر والمبني 
على العلم والتكنولوجيا والانفتاح، وهو 
 البعد. 

ّ
ما يبتعد عنه الاقتصاد العربي كل

هذا الوضع يعني أن أيّ هزة اقتصاديّة – 
مستمرّة  اقتصاديّة  ة 

ّ
هــز بالحري  فكيف 

اقتصاد  - ســيــدفــع ثمنها  كـــورونـــا؟  مــثــل 
ة وغير متينة.

ّ
ركائزه هش

وإن تــعــمّــقــنــا فـــي الــشــرائــح الاقــتــصــاديّــة 
أكــثــر، مــن خــال الـــدراســـات الــتــي تعمّقنا 
العربي«،  الاقتصادي  »المنتدى  في  فيها 
 حــــالات الــفــقــر فـــي المــجــتــمــع الــعــربــي 

ّ
فــــإن

ــوام  ــ ــر. فـــي الأعـ ــثـ ــى الــتــعــمــيــق أكـ ــجــه إلــ
ّ
تــت

 
ّ

أقــل إلــى  الفقر  نسبة  انخفضت  الأخــيــرة 
من 47% واليوم بدأت تقترب من الـ%50. 
ا  ــدًّ ــن كـــل ارتـــفـــاع بـــهـــذه الـــحـــدّة هـــو جــ ومــ
ا مقلق.  فــي السنوات الأخــيــرة كانت  جـــدًّ
الفقر في  هناك محاولة لتخفيض نسبة 
المــجــتــمــع الــعــربــي لــم تــنــجــح بــشــكــل كبير 
 
ّ
نظرًا للسياسات الرسميّة الموجودة، لكن

جــدًا  القليل  على  قضت  كــورونــا  جائحة 
نجز خال سنوات ما قبل وقوعها.

ُ
الذي أ

لكن الارتفاع في نسبة الفقر ليس وحده 
 الفقر 

ّ
ما عمّق الفقر )تحت خط

ّ
المشكلة، إن

الحكومي(، وما يميّز الأسر العربيّة أنها 
 الــفــقــر هــــذا، ومــن 

ّ
ــدًا تــحــت خـــط عميقة جــ

كــورونــا وضع  تعمّق جائحة  أن  ع 
ّ
المتوق

الأسر العربيّة أكثر فأكثر.
والمــجــتــمــع الــعــربــي لــيــس مــتــجــانــسًــا، في 
الأكثر  والفئات  الاقتصاديّة،  مواصفاته 

وفاء بهاني

عـــاصـــر الـــاجـــئـــون الــفــلــســطــيــنــيــون في 
لبنان أنواعاً متعددة من التحديات منذ 
الــلــجــوء عـــام 1948، وكـــل تــحــدٍّ لــه طعم 
ونكهة مختلفة. والحديث هنا ليس عن 
نوع من الطعام، بل عن أنواع من الغذاء 
العنصري الاانساني والبعيد كلياً عن 

الأنسنة.
المرحلة الأولى، بدايتها كانت باقتاعهم 
مــن تــرابــهــم الأســــاس، حيث مــضــوا إلى 
فترة  أنــهــا  معتقدين  الــقــســري،  منفاهم 
ســتــكــون بــضــيــافــة إخــوتــهــم مـــن أمــتــهــم 
الاقتاع  طعم  يكون  مــا  غالباً  العربية. 
أهـــون ومستساغاً على  الــعــدو  يــد  على 
لأن  النفسي،  والــوعــي  الفكري  الصعيد 
هذا العدو كان ولا يزال جزءاً من ثقافة 

نتربى عليها.
ــئــــون عـــلـــى مـــقـــاومـــة هـــذا  وعــــمــــل الــــاجــ
لجوئهم  بــلــدان  فــي  الصهيوني  الــعــدو 
عبر ابتكار آليات نضالية كثيرة، حتى 
توجت بالكفاح المسلح الذي كان الآلية 
الجديدة المقتبسة من كثير من الشعوب 

المقهورة عبر الكرة الأرضية.
ــوء كـــــل مـــــا هــو  ــجــ ــلــ تـــخـــطـــت مــــرحــــلــــة الــ
مــتــعــارف عليه فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي؛ 
ــقـــيـــم أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف الـــاجـــئـــن  إذ يـ
عددهم  البالغ  لبنان  في  الفلسطينين 
أكثر من )460 ألفاً( بحسب الإحصائيات 
المؤخرة لوكالة غوث وتشغيل الاجئن 
البناء  فــي  أغلبهم  ويــعــمــل  »الأونــــــروا«، 
والسباكة والزراعة، لكونهم محظورين 
ــيــــة  ــتــــهــــم الــــجــــامــــعــ ــنــ مـــــــن مــــــــزاولــــــــة مــــهــ
مـــهـــنـــة،  مــــــن 40  ـــثـــــر  والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لأكــ
حــيــث يــقــيــمــون فـــي 12 مــخــيــمــاً منظماً 
ومــعــتــرفــاً بـــه لــــدى الأونــــــــروا، هــــي: نهر 
البراجنة، ضبية،  برج  البداوي،  البارد، 
مــــار الـــيـــاس، عـــن الـــحـــلـــوة، الــرشــيــديــة، 

بـــرج الــشــمــالــي، الــبــص، شــاتــيــا، ويفل 
)الجليل(، المية ومية.

ويقيم باقي الاجئن في المــدن والقرى 
اللبنانية، إضافة إلى تجمعات سكنية 
جديدة نشأت بسبب تطورات الأوضاع 
في لبنان. ومن أهم هذه التجمعات غير 
المعترف بها من الأونروا: المعشوق، جل 
البرغلية،  القاسمية،  شبريحا،  البحر، 
ــود،  ــ ــ الــــواســــطــــة، الـــعـــيـــتـــانـــيـــة، أبـــــو الأسـ
عــدلــون الــغــازيــة، الــنــاعــمــة، ســعــد نــايــل، 

ثعلبايا وغيرها.
وكانت الأونــروا تشرف على 16 مخيماً 
ــــرت مــنــهــا ثـــاثـــة فـــي أثــنــاء  رســمــيــاً، دُمــ
ســــنــــوات الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــام 1974 وحـــتـــى عــام  وتـــحـــديـــداً مــنــذ عــ
ــن جـــديـــد،  مــ بـــنـــاؤهـــا  يـــعـــد  ولـــــم   ،1976
وهي: مخيم النبطية في جنوب لبنان، 
الزعتر( وجسر  )تــل  الــدكــوانــة  ومخيما 
الباشا فــي بــيــروت. وهــنــاك مخيم رابــع 
جلي أهله 

ُ
هو مخيم جرود في بعلبك، أ

ــقــلــوا إلـــى مخيم الــرشــيــديــة في 
ُ
مــنــه، ون

منطقة صور.
يجدر ذكــره، أن هــذه الأرقــام غير دقيقة 
عـــلـــى مــعــلــومــات  تــعــتــمــد  ــا  ــهـ 100% لأنـ
يتقدم بها الاجئون طواعية ليستفيدوا 
من الخدمات التي يستحقونها، وكذلك 
لا تــشــمــل الأرقـــــــام الــــزيــــادة الــطــبــيــعــيــة، 
فهناك لاجئون فلسطينيون في منطقة 
لديها  مسجلن  غير  الأونــــروا  عمليات 
ــم اســتــحــقــاقــهــم ذلــــك. إضــافــة إلـــى أن  رغـ
بعض هؤلاء المسجلن يعيشون خارج 

منطقة العمليات.
والاقــتــصــاديــة  المعيشية  الأزمــــة  تــخــنــق 
بعد  يوماً  اللبناني  الــشــارع  والصحية 
الليرة  لسعر  الكبير  التدهور  إثــر  يــوم، 
في  الأمــيــركــي  الـــدولار  مقابل  اللبنانية 
اللبنانين  وتــهــافــت  الـــســـوداء،  الــســوق 
ــيـــرة  ــلـ ــلـــت الـ ــلــــى شــــــرائــــــه، حــــيــــث ســـجـ عــ
الـــدولار  مقابل   8000 حــوالــى  اللبنانية 

الـــواحـــد، أي خــمــســة أضــعــاف عــمّــا كــان 
عــلــيــه قــبــل ثــمــانــيــة أشــهــر، رغـــم تحديد 
ســعــر صــــرف الــلــيــرة عــنــد الـــصـــرافـــن بـ 

3910 كحد أقصى.
هذا الأمر ينعكس مباشرة على أسعار 
ــاً كــبــيــراً،  ــاعـ ــفـ الـــســـلـــع، الـــتـــي تــســجــل ارتـ
وخــاصــة السلع المــســتــوردة، الأمــر الــذي 
يــســاهــم بـــفـــقـــدان بــعــضــهــا مـــن الـــســـوق، 
كــــــــالأدويــــــــة والمـــــــــــــــــازوت، مــــــع تــســجــيــل 
ــة  ــاريـ إغـــــــــاق لمــــؤســــســــات ومـــــحـــــال تـــجـ
ــاع في  ــفــ ــة إلــــى ارتــ ــافـ لأبـــوابـــهـــا، بـــالإضـ
مــعــدلات البطالة، الــتــي هــي الأعــلــى لها 
مـــنـــذ عــــشــــرات الـــســـنـــن، حـــيـــث قـــدّرتـــهـــا 
اســتــطــاعــات بــأكــثــر مـــن مــلــيــون عــاطــل 
ر عدد  مــن العمل فــي لــبــنــان، لــدولــة يــقــدَّ

مواطنيها بنحو 6 ماين شخص.
لــم يكن حــال أهــالــي مخيمات الاجئن 
الفلسطينن في لبنان بأفضل من غيره، 
وســط أزمـــة اجتماعية بــاتــت تــلــوح في 
معظم المخيمات المنتشرة على الأراضي 
ــاء المــخــيــمــات  ــنــ ــا دفـــــع أبــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــ
»الخطر  نــاقــوس  دق  إلـــى  الفلسطينية 
الــــداهــــم« مـــن »الانـــفـــجـــار الاجــتــمــاعــي«، 
»كارثة إنسانية« قد تصل  الذي ينذر بـ
ــة«، بــعــدمــا بــــدأوا  ــاعــ إلــــى حـــــدود »المــــجــ
ون تحت وطأة الجوع والفقر المدقع 

ّ
يئن

مــعــاً، إثـــر تــضــاعــف مــأســاتــهــم انعكاساً 
ــتـــجـــاجـــي وعــــــدم تــشــكــيــل  ــراك الاحـ ــلـــحـ لـ
الحكومة اللبنانية، من جهة، وتقليص 
مـــســـاعـــدات مــنــظــمــة الأونـــــــروا مـــن جهة 
ــــق بــــوادر  ثــانــيــة دون أن تـــلـــوح فـــي الأفـ
حــلــول قــريــبــة، مــع الــعــقــبــات السياسية 
ومع  الحكومة،  ولادة  دون  تحول  التي 
والاقتصاديّة  المعيشية  الأزمة  استمرار 

الخانقة.
ــلــــة  ــتــــداخــ المــ مــــــن الأســـــــبـــــــاب  إن جــــمــــلــــة 
تـــــــضـــــــافـــــــرت لــــــتــــــنــــــذر مـــــــــن الانــــــفــــــجــــــار 
الاجــتــمــاعــي، وتـــزيـــد مـــن مــعــانــاة أبــنــاء 
المخيمات فــوق الــوصــف، وأبــرزهــا عدم 
نجاح وكــالــة »الأونــــروا« بــإطــاق »نــداء 
استغاثة« لتقديم المزيد من الدعم المالي 
ارتفاع  في  الفوراق  لسد   

ً
استجابة لها، 

كــلــفــة المــعــيــشــة نــتــيــجــة الـــغـــاء وارتـــفـــاع 
برّر  الأسعار وفق ما كان متوقعاً، وقد 
فيليب  لبنان  فــي  للوكالة  الــعــام  المــديــر 
لارزيــنــي الــســبــب، بـــأن الأزمــــة لا تــطــاول 
الفلسطينين بعينه،  مجتمع الاجئن 
بل هو امتداد للأزمة اللبنانية، ما يعني 
استحالة إطاق »نداء استغاثة« خاص 

مثل  الثمن  من ستدفع  فيه هي  ا 
ً

تهميش
الــبــدو فــي الــنــقــب، الـــذي يعاني أصــا من 

الممكنة،  الأصـــعـــدة  كــافــة  عــلــى  التهميش 
الفقر  الضئيلة ونسب  العمل  فــرص  مثل 
ــاف إلـــيـــهـــا نـــســـبـــة ولادة  المـــرتـــفـــعـــة تــــضــ
مــرتــفــعــة، مـــا يــعــنــي أن تــأثــيــرات جائحة 
ـــدة هـــنـــاك أكـــثـــر، 

ّ
ــا ســـتـــكـــون مـــعـــق ــ ــــورونـ كـ

وستؤدّي إلى تعميق التهميش أكثر.

نا نتحدّث عن الأسر العربيّة والاقتصاد 
ّ
بما أن

ي، ولكي نفهم أكثر أسباب الفقر وأسباب 
ّ
المحل

تأثير الجائحة إلــى هــذا الــحــد، مــا هــي مصادر 
دخل الأسر العربيّة؟ 

يعتمد حــوالــي 70% مــن الأســر العربيّة 

عــلــى معيل واحــــد، وداخــــل الأســــرة عــدد 
ــقـــارنـــة بــالمــجــتــمــعــات  الأفــــــــراد مـــرتـــفـــع مـ
الأخــرى. أي تقع على عاتق معيل واحد 
ــراد، وهــذا  إعــالــة عــدد غير قليل مــن الأفــ
المــعــيــل أصـــا يــواجــه خــطــر الــخــروج من 
ســـوق الــعــمــل )إلــــى عــطــلــة غــيــر مــدفــوعــة 
ــــرات الـــجـــائـــحـــة  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــبـــب تـ الأجـــــــــــر(، بـــسـ
 أكــثــر من 

ّ
ــإن الاقــتــصــاديّــة. ولــلــمــقــارنــة، فـ

70% من الأســر اليهوديّة هي بمعيلن، 
لـــن تــجــد نفسها  مـــا يــعــنــي أن الأســــــرة 
خــــرج أحـــد المــعــيــلــن إلــى 

ُ
دون دخـــل إن أ

عــطــلــة غــيــر مــدفــوعــة الأجــــر، مــثــل الأســر 

ــا، هــنــاك  ـ
ً

الــعــربــيّــة. وداخـــــل الأســـــر، أيـــض
تأثير متفاوت على الأفراد، حسب قاعدة 

ا هو الأكثر تضرّرًا«.
ً

»الأكثر تهميش
ي عن 

ّ
التخل إلــى  دفــعٌ  العربيّات:  النساء 

إنجازات مهمّة
 الـــنـــســـاء مــهــمّــشــات اقــتــصــاديًــا 

ّ
بــمــا أن

 المتضرّرات الأوائل من 
ّ
واجتماعيًا، فهن

 
ّ
الجائحة، وكافة المعطيات تشير إلى أن

صحّة هذا الادّعــاء حتى في المجتمعات 
ــا 

ً
المـــتـــقـــدّمـــة، حــيــث تـــدفـــع الـــنـــســـاء أثــمــان

أكثر  الجائحة  جـــرّاء  باهظة  اقتصاديّة 
من الرّجال. نسبة أكثر من النساء تضطرّ 
 
ّ
إلـــى الــخــروج مــن ســـوق الــعــمــل، إمّـــا لأن

 خرجت من سوق العمل 
ّ
طبيعة أعمالهن

)نتيجة إغاق العديد من المصالح( وإمّا 
 من 

ّ
 النساء خرجن من تلقاء أنفسهن

ّ
لأن

العمل، نتيجة لأسباب اجتماعيّة.
إلى  المجتمعات  أكثر، تدخل  وللإيضاح 
حـــــالات إغـــــاق مــســتــمــرّ )فــــي إســرائــيــل 
وصلت إلــى 3 إغــاقــات( والمـــدارس شبه 
ى 

ّ
مغلقة طوال المدّة من آذار/مارس وحت

 التقليدي 
ّ
الآن، ما أعاد النساء إلى دورهن

الذي عملن على سنوات طويلة للخروج 
منه. فاضطرت النساء مثا للخروج من 
سوق العمل من أجل البقاء مع الأطفال 
فــي المــنــزل فــي كــل ســاعــات الــنــهــار )بــدلا 
من أن يتواجدوا في المدرسة( كي يتمكّن 

الرجل من العمل.
هـــنـــاك أســـبـــاب عـــديـــدة لــتــعــزيــز خـــروج 
المرأة من سوق العمل، أبرزها النظر إلى 
المرأة كمعيل ثانوي في المنزل، ما سهّل 
مــن خــيــار إخــراجــهــا مــن الــعــمــل؛ كــمــا أن 
الــنــســاء العربيّات  الــنــســاء )وخــصــوصًــا 
في إسرائيل( يعملن بوظائف جزئيّة لا 
 ما تستغني الشركات عن 

ً
كاملة، وعادة

الوظائف الجزئيّة في مثل هذه الحالات.
ا، هو عدم المساواة 

ً
هناك عامل آخر، أيض

 ما 
ً
في الأجر بن النساء والرجال، وعادة

تفكّر الأســر فــي أن يترك صاحب الأجــر 
 عمله، وفي هذه الحالة تترك المرأة 

ّ
الأقل

عملها.
 النساء من مختلف 

ّ
هذه المعطيات تائم كل

المــرأة  لنضع  لكن  الاجتماعيّة،  السياقات 
الــعــربــيّــة فــي ســيــاقــهــا الاجــتــمــاعــي: نسبة 
 فـــي الــوظــائــف الــجــزئــيّــة 

ّ
الــعــامــات مــنــهــن

أكبر من كافة المجتمعات الأخــرى، بسبب 
ضيق الــفــرص وشــحّ الإمــكــانــات فــي سوق 
ـــي؛ بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــصـــورة 

ّ
الــعــمــل المـــحـــل

العامّة في مجتمعنا وهي أن وظيفة المرأة 
الاهتمام بالأسرة ورعاية الأطفال، وعليها 
أن تحافظ على التوازن بن عالمن – عالم 
العمل وعالم الأسرة؛ وبالتالي من الأفضل 

لها أن تعمل في دوام جزئي.
وإذا جمّعنا مبنى العمل الضيّق والمعايير 
واقــع  د 

ّ
الــنــســاء، سيتول حــول  الاجتماعيّة 

سهّل دفع النساء إلى الخروج من العمل.

هل وضع النساء العربيّات واحد؟
 فـــي 3 

ً
لا. تــعــمــل الــنــســاء الــعــربــيّــات عـــــادة

ــرة، الـــتـــدريـــس والــتــعــلــيــم؛  ــيـ ــبـ ــاعـــات كـ قـــطـ
)للنساء  والــخــدمــات  العاجيّة  المــواضــيــع 
ــمــات خـــصـــوصًـــا(. الــنــســاء في 

ّ
غــيــر المــتــعــل

ــيّـــة والـــعـــاجـــيّـــة يــحــظــن  المـــهـــن الـــتـــدريـــسـ
 النساء 

ّ
بــأمــان اقــتــصــادي ووظــيــفــيّ. لــكــن

الأخريات في المجالات الخدماتيّة والنساء 
التجارية  المصالح  )صاحبات  ت 

ّ
المستقا

مــثــا( لا يــزلــن يــواجــهــن خــطــر تـــرك العمل 
والـــخـــروج إلـــى عــطــل غــيــر مــدفــوعــة الأجـــر. 
عن 

ّ
يتوز اليهوديات  فالنساء  وللمقارنة، 

عـــلـــى مــــجــــالات أوســــــع مــــن مــــجــــالات عــمــل 
النساء العربيّات.

تامر خرمه

 الأردن عام 2020 ببدء اعتماده على 
ّ

استهل
الإسرائيلي،  الاحتال  من  المستورد  الغاز 
فـــي خــطــوة تــعــدّ أحــــد تــجــلــيــات الــتــرجــمــة 
الاقتصاديّة لما يعرف بصفقة القرن، التي 
السياسي،  ها 

ّ
لشق رفــضــهــا  عــمّــان  أعــلــنــت 

دون أن يمنعها ذلك من المضي بمشاريع من 
 أبيب.

ّ
شأنها ربط اقتصادها مركزيّاً بتل

لجائحة  الاقتصاديّة  بالتداعيات  الأردن 
ــا كـــــان مـــتـــبـــايـــنـــاً، وفـــقـــاً لاخـــتـــاف  ــ ــــورونـ كـ
نشاطهم  فيها  يمارسون  التي  القطاعات 
الاقتصادي. ففي الوقت الذي لم تتأثر فيه 
والصناعات  كالصحّة،  القطاعات،  بعض 
ــة، والمـــــــــــدارس الــــخــــاصّــــة )الـــتـــي  ــ ــ ــيّ ــ ــدوائــ ــ الــ
اســتــوفــت كــامــل رســومــهــا الـــدراســـيّـــة رغــم 
إقــرار سياسة التعليم عن بعد(، تدهورت 
الأوضـــــاع فــي قــطــاعــات أخــــرى إلـــى درجــة 
حــمــلــت كـــثـــيـــراً مــــن المـــنـــشـــآت عـــلـــى إغــــاق 
أبــوابــهــا، خــاصّــة فــي قــطــاعــات: السياحة، 
ــقـــاهـــي، ومــحــات  والـــنـــقـــل، والمـــطـــاعـــم، والمـ
الـــقـــطـــاع الأكـــثـــر تـــضـــرّراً،  الألـــبـــســـة. إلا أن 
الفلسطينيّن  غــالــبــيّــة  فــيــه  تــعــمــل  والــــذي 
مــن ســكــان المــخــيّــمــات، إلــى جــانــب »الــشــرق 
أردنيّن«، كان قطاع الحرف والمهن الحرّة، 
ـــفـــق عــلــى تــســمــيــتــه الـــقـــطـــاع غير 

ّ
أو مـــا ات

ــم. مــديــر مــركــز الــفــيــنــيــق لــلــدراســات 
ّ
المــنــظ

بلغت نسبة 23%، وفقاً لدائرة الإحصاءات 
العامّة الأردنيّة. وبالتوازي مع فرض حظر 
ــة وقــف  ــيّـ ــرّرت الــحــكــومــة الأردنـ الــتــجــوّل، قــ
)الــذي يشكّل  التعيينات في القطاع العام 
الشرق أردنيّون النسبة الأكبر من العاملن 
ــرّرت أيــضــاً وقـــف صـــرف عـــاوات  فــيــه(، وقــ
ــخــاذ 

ّ
ــفـــن. فـــي المـــقـــابـــل، تــعــهــدت بــات ـ

ّ
المـــوظ

ــن الإجـــــــــــراءات لـــحـــمـــايـــة الــقــطــاع  جــمــلــة مــ
الخاص )الذي تعمل فيه غالبيّة الأردنيّن 
المنحدرين من أصول فلسطينيّة(، غير أن 
ــراءات لم تحل دون تفسّخ كثير  هــذه الإجـ
مــن المــنــشــآت، الــصــغــيــرة والمــتــوسّــطــة، في 
نتيجة  الاقــتــصــاديّــة،  الــقــطــاعــات  مختلف 

للإغاقات المحليّة.
ت لحماية منشآت 

َ
خِذ

ُّ
من الإجراءات التي ات

ــرّرة مــن  ــتــــضــ الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديّـــة المــ
المركزي  البنك  توجيه  الجائحة،  تداعيات 
ــقــــروض  ــيـــل أقــــســــاط الــ ــى تـــأجـ ــ الــــبــــنــــوك إلــ
ــبــة خـــال فــتــرة الــحــظــر الــشــامــل، لمن 

ّ
المــتــرت

يثبت عدم قدرته على السداد، غير أن ترك 
أدّى  الــقــدرة للبنوك  مسألة »تــقــديــر« عــدم 

إلى عدم الالتزام تماماً بهذا »التوجيه«.
ـــر الــفــلــســطــيــنــيّــن في 

ُّ
عــلــى أيّـــــة حـــــال، تـــأث

ــة فــــــي حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وزيــــــــــر الـ
أعلن في  يــوفــال شتاينتس،  الإســرائــيــلــي، 
أيّـــام السنة بــدء ضــخ الــغــاز الطبيعي  أوّل 
مـــن حــقــل لــيــفــيــاثــان فـــي الــبــحــر المــتــوســط 
إلــى الأردن. وأضــاف في حديث لصحيفة 
»يــديــعــوت أحــرنــوت« الــعــبــريّــة: »نعلن من 
هنا، أنــه في هــذه اللحظة، بــدأ ضخ الغاز 
إلــــى الأردن، وبــذلــك  لــيــفــيــاثــان  مـــن حــقــل 
ــرة الأولـــــــــى فــي  ــمـ ــلـ تـــصـــبـــح )إســـــرائـــــيـــــل( لـ

تاريخها مُصدّرة للطاقة«.
الـــشـــارع الأردنــــــي )بــشــقــيــه مـــن الأردنـــيـــن 
ــول  ــ ــن أصـ ــ ــنــــحــــدريــــن مـ »الــــشــــرقــــيّــــن« والمــ
فلسطينيّة( عبّر عن رفضه لهذه الخطوة، 
خال تظاهرات سلميّة شهدتها العاصمة 
عمّان ومحافظات أخرى، ولكن هذا الرفض 
 حريّة الــرأي 

ّ
بقي في حــدود ممارسة حــق

دوائــر  في  الفعلي  التأثير  دون  والتعبير، 
صنع القرار.

وما لبث الأردن الشعبي أن استوعب صدمة 
بدء الاعتماد على الاحتال - عمليّاً - في 
ى أعلنت الحكومة جملة 

ّ
مجال الطاقة، حت

ــراءات المـــشـــدّدة لمــواجــهــة جائحة  ــ مــن الإجــ
كــورونــا، الــتــي وصــلــت إلــى المملكة، حيث 

عوض،  أحمد  والمعلوماتيّة،  الاقتصاديّة 
ــة أن الــعــامــلــن في 

ّ
أكّـــد فــي أكــثــر مــن مــحــط

ــرّروا بــشــكــل كـــامـــل مــن  ــ ــــذا الـــقـــطـــاع تـــــضـ هـ
الإجراءات الحكوميّة، في حن أن العاملن 
في القطاع العام لم يتأثروا إلا بقرار وقف 
ــرف الــــعــــاوات، حــيــث بــقــيــت رواتــبــهــم  صــ

مستمرّة خال فترة الحظر. 
ــــد عـــوض أن الــاجــئــن مـــن أبـــنـــاء غــزة  وأكّـ
الجنسيّة  يــحــمــلــون  لا  الــذيــن  الأردن،  فــي 
ــر تـــــضـــــرّراً عــلــى  ــ ــثـ ــ ــوا الأكـ ــ ــانـ ــ الأردنـــــــيّـــــــة، كـ
ــلـــى أيّــــة  ــيـــث لــــم يـــحـــصـــلـــوا عـ الإطـــــــــاق، حـ
مساعدات، سواء من الدولة الأردنيّة، التي 
المــســاعــدات لمواطنيها عبر  بــعــض  قــدّمــت 
مؤسّسة الضمان الاجتماعي، أو من وكالة 
الفلسطينيّن  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل  غـــوث 
»أونــــــــروا«، الــتــي امــتــنــعــت عـــن تــقــديــم أيّـــة 
مــســاعــدات لــلــمــخــيّــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة في 

ق بتداعيات الجائحة.
ّ
الأردن في ما يتعل

الفلسطينيّن  مــن  العظمى  الغالبيّة  لكن 
خــــــارج  ــيــــشــــون  ــعــ يــ  )%85( الأردن  فــــــي 
عون بالجنسيّة الأردنيّة، 

ّ
المخيّمات، ويتمت

ــة  ــطــ ــي مــــخــــتــــلــــف الأنــــشــ ــ ــ ويـــــنـــــخـــــرطـــــون فـ
الاقتصاديّة التي يتولاها القطاع الخاص. 

فرضت حظر التجوّل الشامل في أواخر شهر 
ى منتصف حزيران، لتبدأ 

ّ
آذار، واستمرّ حت

بعد ذلك مرحلة الحظر الجزئي، التي عاد 
فيها العمل بمعظم القطاعات الاقتصاديّة، 
والتي تسمح فيها بالحركة خال النهار، 

باستثناء أيّام الجمعة.
قـــرار حظر الــتــجــوّل الــشــامــل، الـــذي أفضى 
الاقتصاديّة  المنشآت  مختلف  إغــاق  إلــى 
بموجب قانون الدفاع، أدّى بطبيعة الحال 
إلــــى تــبــاطــؤ الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي خــال 
الربع الأول من عام 2020، وبالتالي تباطؤ 
إلى  لــلأردن  الإجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
1.3%، مقارنة بـ 2.0% في الربع الأول من 
عــام 2019، وفــقــاً لتقرير صـــادر عــن البنك 

الدولي في شهر تشرين الأول الماضي.
الاقتصاد  انكماش  الــدولــي  البنك  ــع 

ّ
وتــوق

ارتفاع  إلى  الأردنــي بنسبة 5.5%، إضافة 
الدين العام الإجمالي على مدى السنوات 
إلــــى 115.2% من  لــيــصــل  المــقــبــلــة،  الـــثـــاث 
 %113.5 بــواقــع  الإجــمــالــي،  المحلي  الناتج 
في العام الحالي، و114.1 في العام المقبل، 
وصولًا إلى 115.2% في عام 2022. وكذلك 
ع ارتفاع معدّل البطالة، التي كانت قد 

ّ
توق

وقـــد أصــــدرت الــحــكــومــة عــــدّة أوامــــر دفــاع 
القطاع،  هــذا  فــي  العمل  اســتــدامــة  لضمان 
بــحــيــث ألـــزمـــت كـــل المــنــشــآت الاقــتــصــاديّــة 
بالاستمرار  كليّاً  عملها  ف 

ّ
يتوق لــم  الــتــي 

فـــي دفــــع رواتـــــب الــعــامــلــن لــديــهــا بنسب 
راوحت ما بن 50-75%، قبل أن تقرّر أخيراً 
الذي خصّص  »استدامة«،  برنامج  إطاق 
له مبلغ 200 مليون دينار أردني، لمساندة 
الــقــطــاعــات الأكــثــر تـــضـــرّراً، حــيــث تتحمّل 
ــقــة 

ّ
الـــحـــكـــومـــة جــــــزءاً مــــن الـــنـــفـــقـــات المــتــعــل

يحصلون  باتوا  الذين  فن، 
ّ
الموظ برواتب 

على رواتبهم كاملة.
رغم هذا، فإن الإجراءات الحكوميّة المعلنة 
ــــي الـــقـــطـــاع  لـــضـــمـــان اســــتــــدامــــة الـــعـــمـــل فـ
الخاص، لم تحل، خاصّة في بداية الأزمة، 
دون تــعــرّض كثير مــن الــعــامــلــن فــي هــذا 
الــقــطــاع لانــتــهــاك حــقــوقــهــم، تــحــت عــنــوان 
الآثـــــــار الاقـــتـــصـــاديّـــة لــلــجــائــحــة. المـــرصـــد 
للدراسات  الفينيق  لمركز  التابع  العمّالي، 
الاقتصاديّة والمعلوماتيّة، كشف في تقرير 
ــاكـــات بــالــجــمــلــة  ــهـ ــتـ أصـــــــدره بـــعـــنـــوان: »انـ
ضــدّ العاملن والــعــامــات خــال إجـــراءات 
يه 406 

ّ
تلق كــورونــا« عن  مكافحة فيروس 

»ملحق فلسطين« يحاور 
المحاضرة في قسم العلوم 

الاجتماعية بجامعة بن 
غوريون في النقب، ومديرة 
وحدة الأبحاث في »المنتدى 

الاقتصادي العربي«، الدكتورة 
مها كركبي – صباّح، عن أزمات 

فلسطينيي الداخل في ظل 
جائحة كورونا والتهميش 

الإسرائيلي المتعمد

تأثر الفلسطينييّن 
في الأردن بالتداعيات 

الاقتصاديةّ لجائحة 
كورونا كان متبايناً، 

وفقاً لاختلاف 
القطاعات التي 
يمارسون فيها 

نشاطهم الاقتصادي

نذر انفجار اجتماعي 
تلوح في أفق 

المخيمات 
الفلسطينية في لبنان، 
حيث البلد الذي أزماته 

بالجملة

فلسطينيو الداخل ليسوا من أولويات الحكومة الإسرائيلية )العربي الجديد(

الفقر يزداد على وقع كورونا مكرِّساً الظلم والاضطهاد )محمت غيلتي/الأناضول(

أجراها: أحمد دراوشة

)Getty/تداعيات جائحة كورونا على فلسطينيي الأردن كانت متباينة )أرتر ويداك

 عن ارتفاع نسبة البطالة بعد 
ً
بهم، فضا

المخيمات عن  أبــنــاء  مــن  العشرات  توقيف 
العمل بسبب إقفال المؤسسات أو إفاسها 
الفقراء  فــــازداد  الــعــمــال،  أو تخفيض عــدد 
فــــقــــراً، فــــي ظــــل عـــجـــز الــــقــــوى والـــفـــصـــائـــل 
ــــن تـــأمـــن  ــات الــفــلــســطــيــنــيــة عـ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ والـ

البديل.
وتـــعـــانـــي المـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ 
سنوات من الفقر المدقع، الذي دفع الكثير 
من أبنائها وعائاتها إلى الهجرة بهدف 

الخاص من الواقع المؤلم.
فــي المــقــابــل، تــقــدمــت المـــبـــادرات الإنسانية 
والـــخـــيـــريـــة لــبــعــض الـــقـــوى والــجــمــعــيــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــــحــــت شــــعــــار »الـــتـــكـــافـــل 
بأقل  المرحلة  تــجــاوز  بهدف  الاجتماعي« 
ــة  ــالـ ــة، إذ حــــرصــــت وكـ ــنـ ــكـ ــمـ ــر المـ ــائـ ــسـ ــخـ الـ
ــــب مــوظــفــيــهــا  ــع رواتــ »الأونـــــــــروا« عــلــى دفــ
عت 

ّ
ووق الأولــى،  للمرة  الأميركي  بالدولار 

عــقــداً مــع أحــد المــصــارف لــهــذه الــغــايــة، في 
مــحــاولــة لتعويض المــوظــفــن مــن فــروقــات 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــــدولار، فــيــمــا اســتــغــربــت 
أوســــــاط فــلــســطــيــنــيــة الـــتـــحـــرك الــســيــاســي 
الـــجـــمـــاعـــي الـــخـــجـــول لـــلـــقـــوى والــفــصــائــل 
أيّ  عــقــد  بــعــدم  تــرجــم  الــــذي  الفلسطينية 
الفلسطيني  العمل  لهيئة  موسع  اجتماع 
المــشــتــرك فـــي لــبــنــان، الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
المــوحــدة، لوضع خطة طـــوارئ مــوحــدة أو 
التداعيات  لمواجهة  أزمــة«  »خلية  تشكيل 

السلبية.
الفلسطينين في  الاجئن  أن  فــي  لا شــك 
يعانون  المخيمات وخارجها  داخل  لبنان 
ــاد. فــمــنــذ  ــهــ ــطــ ــــن مــــن الـــظـــلـــم والاضــ يـ ــرَّ ــ الأمـ
السنوات،  تعاقب  ومع   ،1948 عام  اللجوء 
أن  من  وبالرغم  والمعاناة،  المأساة  ازدادت 
لبنان كان من الــدول المصدّقة على معظم 
بنود بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، 
ذلك البروتوكول الذي ينص على ضرورة 
العربية  الـــدول  فــي  الفلسطينين  معاملة 
في  شعوبهم  معاملة  فيها  يقيمون  التي 
العمل  فــرص  وتيسير  وسفرهم  إقامتهم 
لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، 
تتكسر  اللبنانية  العنصرية  أمـــام  ولــكــن 
ــقــــرارات الــدولــيــة الإنــســانــيــة وتبقى  كـــل الــ
العنصرية  ــرارات  ــقـ الـ إن  ورق.  عــلــى  حــبــراً 

الاإنسانية تتوالى قراراً بعد قرار. 
الــعــمــل  مــــن وزارة  ــائـــر  الـــجـ الــــقــــرار  فــبــعــد 
الــلــبــنــانــيــة، الــتــي كــلــفــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الفلسطينية،  ماحقة العمال والمؤسسات 
ضـــاربـــة بــالــحــقــوق الإنــســانــيــة والــدولــيــة 
عــــــــــــرض الــــــــحــــــــائــــــــط، بــــــقــــــي الــــــاجــــــئــــــون 
الفلسطينيون في لبنان يعاملون كأجانب 
مـــحـــرومـــن أبــــســــط الـــحـــقـــوق المـــنـــصـــوص 
الــدولــيــة، ومـــا يتفرع  عليها فــي المــواثــيــق 
منها من حقوق كثيرة، ورغم أن لبنان قد 
احترامه للإعان  أكــد في مقدمة دستوره 
العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي 
لحقوق الإنسان، إلا أن واقــع الحال يشير 
إلى خاف ذلك، ويتناقض مع قرار القوى 
السلطات  وشرعته  أقــرتــه  الــذي  اللبنانية 
الــلــبــنــانــيــة فــي عـــام 2010 عــنــدمــا سمحت 
مهنة   40 نحو  فــي  بالعمل  للفلسطينين 
ــازات عــمــل مجانية  بــنــاءً عــلــى منحهم إجــ
وأيــضــاً حــرمــانــهــم الـــعـــاج، حــيــث لا تقدم 
ــة الــلــبــنــانــيــة أدنــــــى خـــدمـــاتـــهـــا فــي  ــ ــــدولـ الـ
كتطعيم  للفلسطينين،  الصحي  العامل 
ــل، وقـــد صـــدر قـــرار آخــر  الأطـــفـــال عــلــى الأقــ
الفلسطينين، صــدر عن  الــاجــئــن  صــدم 
الاجئ  بمنع  لبنان  فــي  الصيارفة  نقابة 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن شـــــراء الـــــــدولار وحــصــر 

شرائه في اللبنانين فقط.

شكاوى خال الأسبوع الممتدّ من 25 آذار 
ــذه الــشــكــاوى  إلــــى 2 نــيــســان. 64% مـــن هــ
ق بعدم دفع رواتب العاملن، و%20.7 

ّ
تتعل

ق بالفصل من العمل أو الإجبار 
ّ
منها تتعل

عــلــى تــقــديــم الاســتــقــالــة. وعــــودة إلـــى واقــع 
بتداعيات  سلباً  تتأثر  لم  التي  القطاعات 
ــدر الإشــــــــــارة إلـــى  ــجــ جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، تــ
الأردن،  صناعة  غــرفــة  رئــيــس  تصريحات 
المهندس فتحي الجغبير، الذي قال خال 
اجتماع للمجلس الاستشاري للسياسات 
الاقــتــصــاديــة فــي شــهــر تــمــوز المـــاضـــي، إن 
الصناعي  الــقــطــاع  كــورونــا قسمت  »أزمــــة 
إلى أجــزاء، مبيّناً أن 60% من هذا القطاع 
كــذلــك كشفت تصريحات  ــاراً«.  ــ ازدهـ شهد 
ــادة  ــة عـــن زيـ

ّ
حــكــومــيّــة فـــي أكــثــر مـــن مــحــط

الــطــاقــة الإنــتــاجــيّــة لــلــصــنــاعــات الــدوائــيّــة 
المـــكـــوّن الفلسطيني  فــيــهــا  يــنــخــرط  )الــتــي 
بنسبة جيّدة( إلى ما مكّنها من استيعاب 

بات الأسواق الخارجيّة.
ّ
متطل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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ملحق 

ماجد عزام

أعتقد أن من الصعوبة بمكان 
شرح وفهم الواقع الاقتصادي 

للفلسطينيين في الداخل والشتات 
دون أخذ الواقع السياسي بالاعتبار. 

والحقيقة أن الواقع الاقتصادي 
السيئ هو نتاج مباشر للواقع 

السياسي السيئ، وحتى البائس 
وغير المسبوق في التاريخ 

الفلسطيني الحديث. 
يمكن الحديث عن معطى سياسي 

عام يؤثر مباشرة وبشكل كبير 
بالواقع الاقتصادي الفلسطيني، ثم 
عن معطيات فرعية تتعلق بالتوزع 

الجغرافي للفلسطينيين بين غزة 
والضفة الغربية والأراضي المحتلة 

عام 1948، والشتات الذي يمكن 
تقسيمه أيضاً بين شتات قديم 

بمخيمات اللجوء في سورية ولبنان، 
وجديد في التجمعات الفلسطينية 

الناشئة في أوروبا وأميركا الشمالية 
والجنوبية. 

المعطى العام يتمثل بالانقسام 
السياسي الفلسطيني غير المسبوق 
أيضاً والناتج من غياب المرجعية أو 
الإطار القيادي الفلسطيني الأعلى 
المفترض أن يضع الاستراتيجيات 

العامة ويشرف على حياة 
الفلسطينيين بجوانبها المتعددة في 
أماكن وجودهم المختلفة، بما فيها 

الجانب الاقتصادي طبعاً.
في التفاصيل، يمكن الإشارة إلى 

تداعيات اقتصادية هائلة لغياب 
المرجعية والقيادة الموحدة على 
التجمعات الفلسطينية المختلفة 
بالداخل والشتات، والبداية بغزة 

حيث الأوضاع الاقتصادية الأكثر 
كارثية وبؤساً بين التجمعات كافة، 
ونسب الفقر والبطالة تعتبر الأعلى 

عالمياً، لدرجة أن أربعة أخماس 
السكان يعتمدون على المساعدات 
»الغذائية« الإنسانية والإغاثية من 

قبل الأمم المتحدة ومنظمات خيرية 
أخرى، حتى باتت غزة مكاناً غير 

قابل للعيش، حسب تقدير رسمي 
للأمم المتحدة.

تعاني غزة حصاراً ثلاثياً وعقوبات 
اقتصادية لتحصيل وجني مكاسب 

سياسية من قبل أطراف الحصار 
الثلاثة: الاحتلال الإسرائيلي والنظام 

المصري وقيادة السلطة في رام 
الله التي تدعي شرعية بل حصرية 

تمثيلها للفلسطينيين. 
يربط الاحتلال أي تخفيف للحصار 
وتحسين الواقع الاقتصادي بتقديم 

حماس وسلطة غزة تنازلات 
سياسية تتعلق بالتهدئة، رغم أنها 
 بحيث باتت هي القاعدة 

ً
واقعة فعلا

والتصعيد بمثابة الاستثناء طوال 
السنوات السابقة، وأخيراً وصل 

الابتزاز الإسرائيلي إلى حد استغلال 
التدهور الاقتصادى بظل جائحة 
كورونا لدفع حماس إلى القبول 

بصفقة تبادل أسرى لا تلبي الحد 
الأدنى المقبول فلسطينياً، وفق 

السوابق التاريخية المماثلة.
وفي ما يتعلق بغزة أيضاً، فإن 

تفاهمات التهدئة كانت دائماً 
اقتصادية الطابع بإطار سياسي. 

وعلى سبيل المثال، فإن آخر تفاهم 
جرى التوصل إليه بوساطة مشتركة 

للنظام المصري والأمم المتحدة في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2018 تحدث 

عن ثلاث مراحل تتضمن إقامة 
مشاريع اقتصادية متدرجة الحجم، 

 إلى إعادة بناء المطار والميناء، 
ً
وصولا

وبالتالي إلى رفع نهائي للحصار 
مقابل تهدئة طويلة المدى.

أمر مماثل يمكن قوله عن نظام 
السيسي الملتزم تماماً سقف 

السياسة الإسرائيلية وانخراطه في 
الحصار عبر منع إدخال المساعدات 

أو استخدام معبر رفح لغايات 
اقتصادية، هدفها الأساسي ابتزاز 

حماس وسلطة غزة لالتزام الشروط 
الإسرائيلية للتهدئة، إضافة إلى 
مساعدة النظام أمنياً في حربه 

اليائسة والخاسرة والغاشمة ضد 
داعش وسيناء وأهلها بشكل عام.  

سلطة رام الله انضمت إلى 
الحصار بذهنية مماثلة، وفرضت 
عقوبات اقتصادية صارمة طاولت 

حتى موظفيها.

بالصورة

في  الفلسطينية  السلطة  مناطق  سجلت 
الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة نحو 
144 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد 
مــنــذ بـــدء الــجــائــحــة ولــغــايــة الآن، ووصــل 
عدد الوفيات الذي تجاوز 1350 شخصا، 
ورغم اتباع الهيئات الفلسطينية الرسمية 
مختلف  فــي  المتبعة  والأســالــيــب  الأدوات 
دول العالم لمواجهة الوباء، إلا أن الحضور 
الإســرائــيــلــي فـــي المــعــادلــة فــاقــم مـــن خطر 
الجائحة نتيجة الإجراءات التي تفرضها 
والــتــي تــعــرقــل ســبــل مــواجــهــة كــوفــيــد-19، 
فــضــا عــن تــجــاهــل انــتــشــار الــفــيــروس في 

زنازين الأسرى الفلسطينيين. 
الفلسطينية،  ولقد اتهمت وزيــرة الصحة 
الإسرائيلية  السلطات  مـــرارا  الكيلة،  مــي 
ــيــــروس  ــفــ ــة بــ ــ ــاصــ ــ ــــات خــ ــــحـ ــــسـ ــــاف مـ ــ ــإتـ ــ ــ بـ
»كورونا«، بسبب عرقلة إجراءات دخولها 
مع  بالتنسيق  فــلــســطــين،  إلـــى  الأردن  مــن 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، فــضــا عـــن عــرقــلــة إدخــــال 
أجــــهــــزة الـــفـــحـــص الـــخـــاصـــة بـــالـــفـــيـــروس، 
الأمني  التنسيق  وقــف  عــدة منها  بحجج 
الـــذي أعــيــد العمل بــه أخــيــرا عقب الإعــان 
عــن فــوز المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بايدن 

بانتخابات الرئاسة الأميركية. 
الأوضاع في قطاع غزة كانت أكثر قتامة، 
ــــرة، ونـــذر  مـــع نـــفـــاد المــســحــات أكـــثـــر مـــن مـ
انــهــيــار الــقــطــاع الــصــحــي، الـــذي حـــذر منه 
المدير في وزارة الصحة الفلسطينية إياد 
أبــو كــرش والــذي طالب بــضــرورة التدخل 
الدولي من أجل تقديم المساعدات الطبية. 
ولا يوجد في قطاع غــزة الــذي يصل عدد 
ســـكـــانـــه إلـــــى نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي فــلــســطــيــنــي 
سوى 150 سريرا فقط لاستقبال الحالات 

الحرجة المصابة بفيروس كورونا. 
ــاع مـــكـــانـــا مـــثـــالـــيـــا لانــتــشــار  ــطـ ــقـ ويـــعـــد الـ
السكانية هناك  الــكــثــافــة  كـــون  الــفــيــروس، 
تبلغ 5328 شخصا للكيلومتر المربع، كما 
وحــدة   120.000 لنحو  يحتاج  القطاع  أن 
ــا أعــلــنــه نــائــب  ســكــنــيــة جــــديــــدة، حــســب مـ
وزيـــر الإســكــان نــاجــي ســرحــان، مــا يعني 
أن الوحدات السكانية الحالية تعاني من 
كثافة الساكنين بمعدلات أعلى بكثير من 
دول العالم، الأمر الذي يساعد على انتشار 

ــيـــروس. كــمــا أن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي  ــفـ الـ
الــعــام المــتــردي لكثير مــن المــواطــنــين يزيد 
مــن صــعــوبــات مــواجــهــة فــيــروس كــورونــا، 
المائة  فــي   82 إلــى  البطالة وصلت  فنسبة 
ــاد  ــر اتـــحـ ــديــ بـــســـبـــب الـــــوبـــــاء وبـــحـــســـب مــ
العمسي،  النقابات في قطاع غــزة، سامي 
فـــإن هــنــاك نــحــو 160.000 شــخــص فــقــدوا 

وظائفهم وأعمالهم بسبب الفيروس.
يــتــلــقــون  شـــخـــص   13.000 نـــحـــو  ــنــــاك  وهــ
رواتــبــهــم مــن وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لغوث 
وتــــشــــغــــيــــل الـــــاجـــــئـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
»أونروا«، علما أن الوكالة تعاني من نقص 
فرضتها  الــتــي  القيود  جـــراء  التمويل  فــي 
فــي  الـــخـــاســـر  الأمــــيــــركــــي  الـــرئـــيـــس  إدارة 
مــا يستدعي  تــرامــب.  الانتخابات دونــالــد 
تدخا دوليا بتقديم التمويل والمساعدات 
الفلسطينيين  لمــســاعــدة  الـــازمـــة  الــطــبــيــة 

على مواجهة الجائحة. 
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